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لرجَّفلمحيصِبمّهِآبخروِا

!!بض

هدىمناراتالسلفحياةمنجعلالذي،العالمينرفيدئهالحمدُ

قائل:منعزّفقال،والاقتداءبهابالتأسّيوأمر،الألبابلأوليموعِبَراً،للخَلَف

.(09:نعامالأأ"أ!دِيهفَيهُدَلهُمُاَلئَهُهَدَىاَلَذِيئَأُوْلَ!كَ"

،النضرةالبهئةوشمائله،العطرةسيرتهكانتمَنْعلىوالسلامُوالصلاةُ

الدين.يومإلىلهـلمتقينواسوة،للصالحينورياضاً،اللهإلىللداعينمنهاجاً

إنَّو،المهدئينوالائْمّة،الزبانيينالدعاةإلىالأفةأحوجفماوبعد؟

والكساء،والشرابالطعامإلىالحاجةمنأشدُلهيَواللهِإليهمحاجتها

..ذلكدونعفافضلاً،والدواء

الربانيين،الأئمةسيركتابةإلىالحاجة:المؤكدةالحاجة5بهذويتصل

عليهدرجماوهذا،مناقبهموتسطير،أخبارهموجمع،المهديينوالدعاة

الأمم.سائربهاتباهيمفخرةالاْفةلهذهوكان،سَلَفعنخَلَفاًالعلماء

دارمطبوعاتعلىالمشرفدولةعليمحمدالفاضلللأستاذكانوقد

ودعاتها،الامّةبعلماءالمعاصرالجيلتعريففيمشكورطيّبجهدالقلم

عَإَ!اًتسه!ينمنأكثرإلاَنحتىجمعتوقد(المسلمين)اعلام:سلسلةفأصدر

..مستمرّاًفيهاالعطاءيزالولا،العصوراختلافعلىالأفةهذهأعلاممن

ومفكّرون)علماء:بعنوانالمعاصرينتخصق،جديدةسلسلةاصدرثم

.(بمؤئفاتهموتعريفحياتهممنلمحات..معاصرون



أستاذز،فضيلةعنالسلسلةهذهمنهجحسبعلىالكتابةمنيطلبوقد

لكثرةتردّد،بعدلهفاستجبتُ،البيانونيالدينعزاحمدالشيخوشيخنا

أجدفلمعليّألحَّثم،أخرىجهةمنالمسؤوليةمنوتهرباً،جهةمنالمشاغل

منّي،طلبماعلىأقدمتُثئمَ،تعالىاللهفاستخرتُ،للاعتذارمسؤغاًلنفسي

..خيرأاللهجزاهاختارهالذيالمنهجوفق

تسبَّبماعلىدولةعليمحمدالمفضالالأستاذاشكرأنإلأيسعنيفلا

وشيخياستاذيمؤثفاتيديبينالعمرمنشهرينسحابةالعيشمنبهلي

حياتهفيننعمكئاالتي،الروحيةالأجواءعبقإلىوالانتقال،المربّيالداعية

لوجهكخالصأواجعله،بهواقبلني،العملهذامنيتقتلفاللهئمَ..بظلالها

أجمعين،والمسلمينومشايخناوالديناورضوانكبرحمتكوتغضَد،العظيم

العالمين.رفيدثهالحمدُأندعواناوآخر

هـ0/1/51423فيجدة

م0/2/72002الموافق

وكتبه

نونيالبياالمجيدعبد.د



ا؟وهـالفصهل

ليرمما!ماسَم





!د
العلماءبيئة:بيئتينفيونشأ،جيلينبيناحمدالشيخعاشلقد

النصرأبومحمدالشيخوشيخه،عيسىالشيخ5والديمثئهاالتي،والمشايخ

تمثّلهاالتي،الجديدالجيلوبيئة،شإكلتهمعلىكانومَنْ،تعإلىاللهرحمهما

جيلهلىإبعينٍفنظر،فيهادرسالتي،الحكوميةالمدارسفيالعصريةالدراسة

مدارسه،فينشأالذي،الجديدالجيلإلىاخرىوبعين،بيئتهفيترئىالذي

مصطغ،مفتعلهومامنها،عميقةوفجوةَ،منيعاًسدّاًالجيلينبينانفراى

اولئكخطابوإنَ،المعقولةومبزراته،المفهومةأسبابهلهحقيقيئهوماومنها

والتطوّراب،الحادثةالمستجذَاتتفهُممنفلابد،هؤلاءمعلايتناسبالمشايخ

،وتطويرهوالدعويّالدينيئالخطابوتعديل،المختلفةالاجتماعيّة

الجيلعقليةمعليتناسبوذلك،ومبادئهوقيمهالدينثوابتمعيتعارضلابما

..فيهامؤثّراًوليكون،واهتماماتهاالجديد

النظرين،بينالموازنةيحسنونلاالنشأة5هذمثلالناشئينمنكثيراًوإنَ

بينهما:والمواءمة

لىإفيميلوا،والأجدادالاَباءعليهرأوابماالإعجابعليهميغلبَأنفإمَّا

يتعارضلا،مفيداًنافعاًكانولو،5عداماكلويحاربوا،بهويعتزواعليهنشؤواما

دينهم.يخدمونولا،زمانهميعيشونفلا،دينهمحقائقمنشيءمع

عاجهكانلماواحتقارباستصغاروينظروا،الجديدبالوافديفتتنواأنوإفَا

وهذا،منهشيءعلىيستبقواانويابوا،بكلّيّحهمعنهفينسلخوا،والأجدادالاَباء

منبهوأُحيط،مكرمنلهدُبِّرَلمانظراَ،الجيلذلكشبابمنلكثيرحدثما

..ووسإئلهواسإليبه،الاستعمارمخططات



إلىينحازأنقبلمُرّاًنفسيأصراعاًيعيشكانوأولئكهؤلاءمنوكثير

قوّةبكل5ّناصرالفريقيناحدإلىانحازإذاثئم،والمعسكرينالفريقينأحد

..واضطرابنفسيئصراعِمنذلكقبْلعانىماقدرعلى،وشدة

أحدهمفحمل،وشُبهاتشكوكبعضهمقلوبفينشأتورئما

وُفّقفإذا،المقنعةالإجابةيريد،المشايخاولئكبعضإلىالمقْلِقةإشكالاته

وإلأ،الشبهةوزالت،المشكلةانحفتففدالإجابةفيوسُدد،المسؤولذلك

..وإشكالاًتعقيداًيزدادالناشئينهؤلاءنفوسفيالأمرَفإن

الشيخسلكهوقد،ليهإاشرناالذيالوسطالمنهجينهجمنالناسفيوقلَ

ؤبتبدًىكما،والدعويةوالاجتماعيةالتعليميةشخصئتهفيوتبذَى5،واختار

وكتبه.ومؤئفاته،خطابهولغة،واسلوبهمنهجه

اللهرحمهالشيخكتبِعندالوقوفخلالمناللهب!ذنلناسيتضحماوهذا

..تهومؤئفا

إلىالاستعماروجّههسلا!أخطرَوالأخلاقيالفكريالغزوكانولقد

!اجتاحَ،الأفئدةوسلَبَ،العقولفأفسدوأجيالها؟الإسلاميةالأمةفئات

التي،والمبادىلأسسوا،العفائدقواعدوضلالاتهوشكوكه،وضبهاتهبسمومه

إعادةإلىتحتاجواصبحت،كذلكتعُدفلم،بالضرورةالدينمنمعلومةكانت

5،فؤادَتستهويبلالجديد،الجيلتقنع،خطاببلغةجديد،وتأصيلبنإء

غايةبعضهماعنمعزولتينإليهماأشرنااللتانالبيئتانوكانت..فيهوتؤثر

4ءتيعلملاوالقلوبللعقولغسلمنالجديدللجيليجريفم!:واشدهالعزل

يلتفونداموامابخيرٍالإسلاميرونَ،آخروادِفيهمبل،يعرفونولاشيعأالاَباء

الدعواتمنهمويلتمسونمساء،صباحيلتقونهم،مشايخهمحول

..والبركات

الذاتيةسيرتهفيالشيخكتبهمااخطارمنيحملهوماالواقعهذاعنويعبر

المعفمين-دار-سنواتالثلاثالسنوات5هذفيتعالىالله"وحفظني:يقولإذ
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فيدرسو!الذين،الأساتذةبعضُسمومهاإلينايلقيكانالتي،الإلحاددعوةمن

دينهم.عنفيهاوفتنوا،فرنسة

بهايتحدَّثونرفاقيبعضكإنالتي،الاَثامفيالانطلاقمنحفظنيكما

نأقريبمستقبلفيليحافزاًذلككانبل..ومفاخرماَثركأئها،انفسهمعن

أهلكإنإذا:نفسيفيوقلت،يعاديهبمنمبالٍغير،الإسلاميبالمظهراظهر

نأ،حقدينٍوعلى،مسلمواناأجدرنيفما،باطلهممنيستحيونلاالباطل

.".!وافخربهوأعتز،الكريمبمظهرهِأظهر

جمر!!
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الأولالمبحث

البيانونيالدينعزأحمدبالشيخالتعريف

5:وميلادونسبتهاسمه.

عزّالملقَبالصيّاد،أحمدالشيخ،القدوةالداعية،العاملالعالمهو

بكريبنحسنبنعيسىالشيخابن،الرجاءوأبيعليّبأبيوالمكئى،الدين

الحلبيئ.البيانونياحمدابن

،(م)13911لعامهـالموافقا932عامالشامبلادمنحلبمدينةفيوُلد

عامفيهاتوفيأنإلىودعوتهونشاطهعملهميدانوهي،علمهوتلقىنشاوفيها

.م7591لعامالموافقهـ،ا593

وبيئته:أسرته.

الورخ،اللهإلىالداعية،الأديبالفقيه،العَلَمالعالمالإمامهووالده

اتِّباعِعلىوالحرص،للنبيّ!يدمحبتهبشدّةاشتهرالذي،الصالحالتقيئ،الزاهد

حلب،قرىمن)بيانون(بقريةالمولودالبيانونيحسنبنعيسىالشيخ،سنَته

.حلب)2(شماليكيلومتراًعثرخمسةحواليتبعدوهي

مدينةإلىالقريةمنحمّادة)3(الثيخاكبرأخوهعيسىبالثيخقدم

وكان،أسرتهمعفيهاواستقز،ونبغالعلمفطلب،العلمفيهاليطلبَ،حلب

)1(

)2(

)3(

الرابعاليومفي"ولدت:(حياتي)مراحل:سمَاهاالتيالذاتيةسيرتهفييفول

."وألفوثلاثمئةوعشرينتسعسنةالأؤلربيعشهرمن

فيالمجيب)فتجكتابممْدمةفيغدةأبوالفتاحعبدالشيخأستاذناكتبهمايُنظر

.المطبوعالبيانونيعيسىشعرديوانوهو(الحبيبمدح

الرسالة.هذهكائبجدهو،مشهورهوكماحقادةأوحفادوالشيخ
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تعالى.اللهلىإوالدعوةالرحملصلةوالاَخرالحينبينالقريةإلىيخرج

الله.لىإودعوة،ستقامةواوتقوى،ودينعلماسرة-اللهرحمه-فأسرته

محهفىالشيخالربانيوالدإعية،العاملالعالم،وسيخهوالدهشيخوكان

فيإدلّهإلىوالدعاةالعلماءكبارأحد،الحمصيسليمالشيخابنخلفالنصرابو

الشاغل،شغلهتعالىاللهلىإالدعوةكانتالذي،الحديثالعصرفيالشامبلاد

وباديتها،وأريافها،الشامبلادشماليّفيالألوفعشراتيديهعلىفإهتدى

عذاً.يُحصَونلاخلقٌودعوتهبتأثيرهتعالىاللهلىإوتاب

فيها:برزالتيوالعلومالعلميةنشأته.

يحبّ،صالحةطيّبةبيئةفي،وترعرعوشحث،اللهرحمهاحمدالشيخِنشأ

وتوجيههم.بحديثهموينتفع،مجالسهمويألف،الصالحين

سنَةُتلكوكانت،سنينخمسوعمره،الكريمالقراَنالشيخوختم

اعراءةامبادئعنهيتلقّى)الكُئاب(إلىيوخهمااولالطفليوجّه،عصره

حفظمعيختمهحتى،5وتجويدالكريمالقرآنتلاوةويتقن،والحسابوالكتابة

.()1الابتدائيةالمرحلةيدخلثم،منهتي!رما

الرسمئة،المدارسلىإوإما،الدينيةالمدارسإلىإما؟اهلهيوخههثم

معالهجريعشرالثالثالقرنأواخراُنشئتوقد)الأميرية(،تسفىوكانت

وتدخك،ومناهجهالتعليمأسلوبفيتجدَدأنلهاواُريدَ،البناتمدارس

والعربية.الدينيةالعلومجانبلىإالعصريةالعلوم

ستفيهاالدراسةوكانت،الابتدائيةالمدرسةتعالىاللهرحمهفأُدخل

ذإت،داخليةفيهاالحياةوكانت،المعلمينبداروالتحق،فيهاتخرّجثمّ،سنين

دقيق.نظام

الله.رحمهاحمدالشيخمنذلكسمعتوقد(1)
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قريبةلأنها،المعلميندارفيالدراسةيؤيرونالناسمنكثيروكان

الوظيفيةالحياةإلىفيهاالفتىيسرع،والتكاليفالأعباءخفيفة،المنال

والاجتماعية.

لينسبهالمدرسةمنيخرجهأنعديدةمزاتعيسىالشيخوالدههتمَوقد

الشتغولكنّ،أخرىشرعيةمدرسةايإلىاو(،)الخسرويةالمدرسةإلى

ولدناإنّ":لهويقول،ذلكعنيثنيهكان،تعالىاللهرحمهالنصرابامحمد

.(1)"عليهخوفَلا..أحمد

كان،والنشاطاتالدراسيةالموادجميعفياقرانهبينأحمدالشيخونبغ

معقماُ،العمليةالحياةودخل،المعلميندارفيتخرّجثم،المتفوقينمن

حياتهفياللّهرحمهأحمدالشيخبرزفقد:فيهابرزالتيالعلوموآما

وصرفِهانحوِهاالعربيةاللغةعلومرأسهاعلىكان،علومعدةفيالدراسية

الدخيلة،الأساليبعنبعيد،مرهفلغويذوقٍصاحبَفكانوآدابِها،

وأساليبها.الأجنبيةباللغاتالمتأثرة

وأنا،أسلوبهوجزالة،تعبيرهوفصاحة،اللغويةقؤتهسرعنمرةًسألته

لي:فقال،والاْدباءالكتّابلأعلامالقديمةالكتببعضعلىيدلنيأناريدُ

أرَلمولكني،أساليبهممنواستفدنا،كثيراًلهؤلاءالطلبمرحلةفيقرآنا"لقد

تركيببديعفيوالتأمل،لمعانيهالتدبزمعالكريمللقراَنالتلاوةكثرةمنانفع

باللفظ،المعانيشتىعنوتعبيره،آسلوبهفهمفيوالتعفق،وآياتهجمله

إلا،المعانيمنتحتويهعماالتعبيرُيمكنلاالتي،الموجزةوالجملة،المعجز

."طويلكثيربكلام

هوأحمدوالئيخ،عديدةمناسباتفياللهرحمهأحمدالشيخمنذلكسمعت)1(

التربيةحيثمنولدهبمثابةأنهكما،الرضاعةمنالنصرأبيمحمدالشيخولد

والتوجيه.
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ويوصي،تكلّفدونالفصحىاللغةعلىيحرصاللهرحمهوكان

وبخاصة،العاميةعنوالبعد،والمخاطباتالعاديالكلامفيباستعمالها

الأعجمية.الكلماتغزتهاالتي،منهاالسوقية

إلىتسبق،كلمةايةفيهموحارب،ذلكعلىوبناتهأبناءهنشّأوقد

.الناسبكلاموالتأثّر،المخالطةبحكمألسنتهم

وتصويباتها(،شائعةلغوية)اخطاء:أسماهالذيكتيّبهفيجمعوقد

وقل:...كذا:تقللا":قولعلى5وبنا،وتصويباتهاشائعةكلمةمئةخمس

.والصوابالخطأيعرض،"كذا

،حاضرةبديهةعنيتكلَّم،الإعرابأوالقواعدفييتكلَمعندم!وكان

.جذابتعليميوبأسلوب

فيالفجربعدالمسجدفيالقراَنمجالسفيتلامذتههمميشحذوكان

إعرابوجوهويذكر،فيهاويناقشهمالإعرابعنبأسئلة،المباركرمضان

منقطفنامما،القواعدبعضويفرر،لذلكتبعاًالمعانيوتنوّع،الكلماتبعض

.كبيرةعلميةفوائدئهورا

إخوانهويحثّ،ومحادثةًوفهماًقراءةًيتقنها،الفرنسيةاللغةيجيدوكان

إليها.الإسلامإلىالدعوةلحاجةالأجنبيةباللغةالاهتمامعلى

علىعَلَماًكانفقد:التربويالنفسعلمالعلوممنبهاهتمومما

مربّياً.أسرةوربّ،ومذكّراًوداعياً،وموجّهامعلماً،شخصيته

الشرعةالعلومبكلّاهتماملهكان؟الدعويةالدينيةالوجهةاتجاههوبعد

والتراجم،والسيره،والحديثوالفقهوالتفسير،التوحيدمن:العملية

الشيخلاَثاردارسكلذلكيلحظأنويمكن،الشرعيوالتصؤفوالأخلاق

ومؤلَّفاته.

الفائقةالقدرةهو،أقرانهمنكثيرعلىأحمدللشيخالممئزالأمرانعلى
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منالمعاصرللجيلونقله،يدرسهالذيالعلمتمثلعلىإياهااللهآتاهالتي

العابرالنظرمنبيسرذلكويُلحَطُ،ملائمةعصريةبصورةلهموتقريبه،الشباب

الإسلاميةالتربيةكتبإعدادفيمساهمةللشيخكانوقد،ومؤلّفاتهلآثاره

.البابهذافيبهامتازلمامتعددةدراسيةلمراحل

اذوكان،الفنيةوالأعمالوالرسمبالخطبرعفقد؟الفنئةمواهبهواما-

لها.ونقدٍ،والفنيةلخطيةاللأعمالوتقويم،لقيمتهماتقديروذا،فيهمالِعاذوقِ

الإسلاهيالعملبأعباءعنهشُغِلَفقد،الفنيةوالأعمالالرسمفأما

.الدعوةومسؤوليات

له،محببةهوايةوكان،اهتمامهمنأكبرحظأنالفقد،الخطواما-

إليهينصرفلمولكنه،والمؤلّفوالمعفمالعالمبحياةالمتصلةلطبيعتهوذلك

الثرعية،وواجباته،الدعويةمسؤولياتهعنيشغلهولم،الخطّاطينانصراف

.(والعملالهدى)سبيل؟كتابهمنالأولىالطبعةالرقعةبخط5بيدكتبوقد

فشارك،الرياضةوحبّالفتوةعلىالصغرمنذنثافقد،نشاطاتهواما-

وكان،أخرىرياضيةمجالاتفيوشارك،الكشفيةالفرقفيدراستهأيام

دراسته.أيامالفدمكرةلعبةيحبّ

كانوا،كثيرةكشفيةرحلاتحضرانه،تعالىاللهرحمهحدثناوقد

يحمل،كاملٍيويمسحابةَتستغرققد،الأقدامعلىعديدةأكيالاًفيهايقطعون

أثراًوتركت،العمليةحياتهفيذلكمناستفادوقد،الفرديةلوازمهمنهمكل

وشخصيته.نفسهفىعميقاً

ويشجّعهم،إخوانهعليهاويحث،السباحةيجيدماهراَ،سثاحاًوكان

وفي،وأجادوهااكثرهمبهامهرحتىالسباحةاولادهعلموقد،إتقانهاعدى

فيها.ويشارك،السباحةفيمسابقاتلنايجريكانمعهرحلاتنا

وإخوانه،لأبنائهتوجيههفيالعاليةالمكانةيحتلبالرياضةالاهتماموكان
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الرياضةعلىالأخيحرصأن:إخوانهبهابكففالتيوصاياهاهئممنفكان

الأقل.علىدقائقعثرولو،اليومية

وأ،السنويةإخوانهلرحلاتاليوميالبرنامجمنجزءاًالرياضةوكانت

تيمنبساإلىالربيعأيامفي،الإخوةمنمجموعاتبهتقومالذياليوميالخروج

وضواحيها.حلب

الإسلاميةالشخصيةبناءمنهإتمٌجزءٌأنها،الرياضةإلىينظروكان

يسمحلافكان،جلالهجلّالمولىإلىبهايتقرّب،طاعةيعدّه!وكان،الكاملة

الجدّيةالأعمالمنلأنها،يضحكأوالرياضةوقتيهزلانإخوانهمنلأحدٍ

تلكلها،وممارسته،بالرياضةاهتمإمهافادهوقد،الهزلفيهايليقلاالتي

حياته.فيبهاتمئعالتيوالفتؤةوالقؤة،والنشاطالحيوية

للصالحين:وحنهبالعلماءوصلاتهمشايخه.

شيخينأبرزوكان،الصالحينحبّأظفارهنعومةمنذأحمدالشيخرضع

عيسىالشيخوالده:ورعايتهتوجيههفيكبيراثرلهماوكان،حياتهفياثراً

رحمهماالحمصيّخلفالنصرأبومحمدالشيخوالدهوشيخوشيخه،البيانوني

تعالى.اللّه

اللّه:رحمهنونيالبباحسنبنعيسىالشيخبوالدهالتعريف:أولاَ

تسمى:قريةفي،البيانونيحمدابنبكريبنحسنبنعيسىالشيخولد

مدينةمنالغربيالشمالفياميالثمانيةبُعدعلى،إعزازلقضاءتابعة)بيانون(

كريمين.صالحينأبوينمن،حلب

الائدإرساقته،عشرأالعمرمنبلغولماهـ،0912سنةولادتهوكانت

البيانونيحمادةالشيخالعالماخاهولازم،حلبإلىفنزل،العلمطلبإلى

قارئلازم،فيهاوالمبرزينالعثمانيةالمدرسةعلماءمناخوهوكان،اللّهرحمه

الكريمالقرآنحفطحتى،بالحجارالشهيرأحمدالشيخالمتقنالحافظحلب

بشيرالشيخمنالخطكتابةوتعثم،تلاوتهوأحسن،تجويدهواتقنغيباً،
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الدينية،العلومدراسةإلىالتفتذلكلهتئمولما،ماهراًخطاطاًوكان،الحياني

العلوممبادئالبيانونيحمادةالشيخاخيهعلىفقرا،العلماءفحولمنوتلقيها

واستفاد،والفقهوالتصوف،والصرفوالنحوسالتوحيدكعلم،بأنواعهاالدينية

الشهيرالهلاليمصطفىالشيخالعاملالعالمعلىالتفسيرعلموقرأكثيراً،منه

.والإعرابالنحومنوشيئاً،المنطقعلمايضاًعليهقراكما،بالدرعزاني

كانالذي،الكرديحسينالشيخالعثمانيةالمدرسةمدرسعلىوحضر

وال!طق،والتوحيدالتفسيرعلمعليهفقرأ،العقليةالعلومفيمجتهدبأنهيوصف

العلاهـةحلقةولزم،الاَلةعلوموباقي،البلاغةوعلومالنحووعلم،والصرف

عليهقرأكما،الحديثعلمعليهفقرأ،تعالىاللهرحمهالغزيبشيرالشيخالكبير

والبلاغة.الأدبعلومعليهقرأكما،للجزريةشرحه

أحمدالشيخالزاهدالورعالعلأمةعلىالنحوعلمفيدراستهواتئمَ

عليهقرأكما،للخضرقيوحاشيتها،مالكابنألفيةشرحعليهفقرأ،المكتبي

الأزهرية.شرحعلىالعطارالعلآمةحاشية

الشيخالعلامةلزمثم،حمادةالشيخاخيهعلىاولاًالفقهعلموقرآ-

شطراًعليهقرأثم،الباجوريإبراهيمالشيخحاشيةعليهفقرا،السنكريسعيد

الشافعي،الفقهفيللخطيبالمنهجشرجعلىالبجيرميالعلامةحاشيةمن

فيأستاذاًكانالذي،الجميليالبدوياحمدالشيخالفقيهالعالمعلىوقرا

الشعبانية.المدرسة

عيسىبالشيخاجتمعمَنكل:عليهأساتذثهوثناء،وذكاؤهاجتهاده-

جانبعلىأنهيقيناًعلموخطبهنصائحهأو5،دهارشادوعظهفيكلامهوسمع

الفهمفياقرانهبينمبرزاًاللهيرحمهكانولقد،الذهنوتوفدالذكاءمنعظيم

رفاقهعجزفإذا،العباراتمنالمغلقعناولاًرفاقهيسألونوكانوا،الشيوخعن

ونال.جواببأحسنالمشكليحلفكان،إليهالسؤالوخهوا،الجوابعن

يقول،دهاعجابهمموضعثنائهموصار،شيوخهمنالرضاغايةالفذةالمزيةبهذه
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الفقهاءمنلكانبالتصوّفالاشتغالإلىينصرفْلملوإنه:أقرانهبعضعنه

مشتغلأعيسىالشيخبقيلو":بعضهموقال،بالبنانإليهميشارالذينالمبرزين

."الشافعيالمذهبفيمرخحاًلكان،بالفقه

المحدّثعلمائهاشيخوبخاصة،دمشقعلماءعنعيسىالشيخواخذ

كمقدّمتيموفي،حلبعلماءجهابذةعنهوأخذ،الحسنيالدينبدرالشيخ

الخاصمنإقباللهوحصل،غدةابوالفتاحعبدالمحقّقالعلاّمةشيخنا

التسبخكثير،النصائجحلوالصدر،حسن،المذهبصحيجوكان،والعام

والمعرفة،والنباهة،واليقظةالذكاءأهلمن،والتهليلوالتكبيروالتحميد

الجمّ.والتواضمع،الواسمعوالفضل،الحقفيوالصلابة

بلدةفيللتدريسعلميةمسإبقةفيعيسىالشيخدخل:العلميةوظائفه-

حلب،إلىعادثم،سنواتستفيهاوبقي،الأولىالدرجةفيهافحاز()المَعَرّة

المدرسةفيللأخلاقمدرساًوعُيهن،العثمإنيةالمدرسةجامعخطابةوتقلّد

الطيبةالاْخلاقبثّفياستاذٍخيرَفكان،(بحلبالشرعية)الثانوية:الخسروية

وعملاً.علمأ

اللّهرحمهالدمشقيالحسنيالدينبدرالمحدّثالعلامةالشيخزارولما

طلب،القلوبفيوالتأثير،الوعظفيالإخلاصالشيخمنوراى،حلببلدة

وأبلغإفادةخيرلهنّفكانللنساء،مدرّساًيعيّنهأنحلباوقافمديرمن

موعظة.

بالعلم،شدامنذالتصؤفإليهحُبّبَوقد:بهواشتغالهالتصوفاتقانه-

الصالحينالعاملينالعلماءمنشيوخهاعنواخذه!،الطرقبعضإلىفانتسب

والشيخ،اللّهخيرمحمدوالشيخ،بالدرعزانيالشهيرالهلاليمصطفىكالشيخ

العالمعنالنقشبنديةالطريقةأخذثم،الرشيديالدمشقيخالدأبومحمد

اللهرحمهتوفيحتىولزمهالحمصيخلفالنصرأبيمحمدالشيخالفاضل

تعالى.
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والإرشاد،والدعوة،والخطابةبالتدريساشتغالهومع:واَثارهتاليفه-

ته:مصنفافمن.مخطوطاًيزللموبعضها،بعضهاطبعكتبعدةألَّففقد

غ!ح!.الكائناتسيدعلىالصلاةفيالهبات-كنز1

مجلدين.في،المنكرات-كتاب2

ع!سم.الكريمالنبيمتابعةفيالسليمالعقلمواد3ّ-كتاب

.واللسانالقلبآفاتمنالإنسانتحذير-كتاب4

ضخم.وهو،الطريقآدابفيالرحيقاكواب-5

جزءفيويقع،الرحيقأكوابمختصروهو،الاَدابفيالاَراب-6

لطيف.

لطيفاً.شرحاًشرحهاوقد،النبويةالمحبةفيحديثا7ً-أربعون

والمحبّة.بالذكرربّهالعبدمعرفة:اسماها-رسالة8

الجمعيّة:الخطبفيدواوينثلاثة-9

التخميس.هيئةعلىقراَنيةباَياتمضمّنٌاحدها-ا

النبوية.الخطبمنمجموعوثانيها-ب

القدسية.الأحاديثمنمجموع!-وثالثها

!ش!د.اللهرسولمدحفيشعر-ديوان01

.الصيامبأحكامالإنسان-إعلام11

.المبشراتفيأملاهامجموعة-21

مرتّبالنبويةالمحبةفيشعرديوان،الحبيبمدحفيالمجيبفتح-13

.الهجاءحروفعلى
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مؤثَفاته،آخروكان،للمحبوبالمحبرؤيافي،المطلوبغاية-41

بهديه،والاقتداء،!مالنبيئَرؤيتهمنعليهبهاللهُمنبمالْيهتحدَثوقد

.نورهمنوالاقتباس

مناسكأتمَّوبعدما،حخاتسبعاللهرحمهعيسىالشيخححغَ:وفاته-

باستدعاءرفاقهفأسرع)زُحَار(،هـأصابه1362عامالأخيرةحجّتهفيالحج

المدينةإلىالتوخهأُهبةعلىحينئذِوكانواعلاجاً،وأعطاهففحصهالطبيب

أخّرتجارؤةسيولالطريقعلىفاًصابهم،رفاقهمعالسيارةفركب،المنورة

بذل4مارغمعلى،عظيمةمشقةاللهرحمهالفقيدفيهااحتمل،ليلتينسيرهم

خيراً.اللّهجزاهم،بهواعتناءلهخدمةمنالكرامرفاقه

ينحطّيزلولم،المستشفىلىإ5اخذو،المنورةالمدينةإلىوصلواولما

الحجةذيمنبقيتالليلتينالعشاءبعدالأحدليلةتوفيحتىقواهوتضعف،جسمه

الشريف،النبوفيالمسجدفيعليهوصلَوا،جثمانههـفشيعوا1362عام

الأستاذفوقف،المباركالبقيعبهوصلواحتى،عظيمموكبفيبهوساروا

،قدرهالناسوعرَّفف!بنه-الحجسفرفيرفاقهأحد-الحكيممحمدالشيخ

وقبور!ميمالنبيولدإبراهيمسيدناضريجبينالمسافةمنتصففيترابَهوواروه

عنهم.اللهرضيالشهداء

عمرإًعيسىالشيخقضىلقد:المجتمعفياللهرحمهعيسىالشيخ-عمل

الاضطرابمنالكثيرالشيءذلكوتخلَل،التقفباتشتىالبلادفيهتقلَبتطويلاً

عيسر،الشيخفكان،هائجةاجتهـماعيةثورةشبهفيالبلادوكانت،والعامّالخاصّ

وكان،بالفضائلمحبِّباً،المنكراتبنبذمنادياً،اللّهإلىداعياًالمساجدبينيتنقل

سبيلفيلجهاداعلىوالحضّالقوةمنشكلأفيأخذأحياناًيتطوّربالمعروفمرهأ

قضيةالألىإذهبإذ،مباركةجهاديةبحركةقامحلبالفرنسييندخولفقبل،الله

الذين،المتطوّعينمنكثيراًوجمع،الجهادعلىالمسلمينوحزَض،والقرى

نمريشرتمتحمّساًبندقيتهمنهمكلحملوقد،ورجلهمبخيلهمحلبقدموا

وجهه.منالإيمان
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تمّوماالجموعفتفزقت،دمشقفيانتهتفدالمقاومةانبلغهأنيلبثولم

الوشاةبعضسعى،البلادفيللفرنسيينالأمراستتبولما،الجهادشرفلها

"إنَّ:قال!أنالسياسيةحنكتهفيجوابهفكان،صنعبما)غورو(الجنرال!فأبلغوا

.(")1وطنهعنالدفاعبواجبقاملأنه،عملهعلىيُشكرالأستاذهذا

فقد،حينأوالجهادالشذةمنالطورذاكيأخذبالمعروفالأمركانوكما

المنورةالمدينهَبفقراءوالاهتمام،الخيريالسعيمنضربإلىينزعكان

طعامكلالمسلمينمنالمال!يجمععيسىالشيخكانفقد،!اللهرسول!جيران

جعلوقد،المنوّرةالمدينةفقراءعلىليوزغالحجأمناءمنجماعةمعويرسله

مجبيةأماناتمنمعهمااعطىربهجوارإلىانتقالهقبيلإنهحتى،ديدنهذلك

تدريسهلىإيضافهذاكل،الأعلىبالرفيقولحقالفقراءعلىلتوزغَالغايةلهذه

.المساجد)2(فيالعامةودروسه،الخسرويةالمدرسةفيالأخلاق

الحمصيخلفالنصرأبومحمدالشيخالربانيبالداعيةالتعريف:ثانبأ

هـ:-29121368

شيخ،الربانيوالداعية،العاملالعالم،الشهيرالإمامهو

ومرشديهم،الشامبلادفيالدعاةكبارواحد،الأتقياءالدعاةوأسوة،العلماء

عنيهدأفلم،الدائبوعمله،الشاغلشغلهتعالىاللهإلىالدعوةكانتالذي

يديهعلىواهتدى،والحاضرةوالبادية،والأريافالبلدانفياللهإلىالدعوة

عدّاً،يحصونلاخلقتهودعوِبتأثيرهتعالىاللهإلىوتاب،الألوفعشرات

.يشاءمنيؤتيهاللهفضلُوذلك،حال!لىإحالمنوتحولوا

سليممحمدالشيخبنالنصرابومحمدالشيخهو:واسرتهنسبه-

ابنالعلأَمةالمرشدالإمام،الشافعيّالحسينيئالجندفيبنخلفبنالحمصي

)1(

)2(

فيالمجيبفغ)ديوانمقدمةفيالأميريالدينبهاءعمرالأستاذكلامينظر

.واختصاربتصرّفلهللمترجم(الحبيبمدح

.باختصارالسابقالمرجع
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السالكين.ومرشدالطالبينمرتي،العلأمةالمرشد

سنةرجبفيبحمصالنصرأبومحمدالشيخولد:ونشانهولادته-

آدابمنوالطريقالعلوممبادئعنهفأخذفائقةعنايةوالدهبهواعتنىهـ،ا292

وإحياء،الجلالينعلىالجملحاشيةعليهوقرأ،التوحيدعنهوتلقّى،وأذكار

المطلؤا،التامّالإذنلهأذن،للإرشادأهليتهمنتحققأنوبعد،الدينعلوم

عبدالشيخعلىالشافعيالفقهوقرأ،الصحيحينقرأكما.عامةإجازةوأجازه

الشيخة،القادرعبدوالشيخ،الأتاسيالمحمودمحمدوالشيخ،السعديالغني

،النيسابوريالإمامتفسيرفي،(1البيبإني)الحسنيّالدينبدرالشيخعلىوحضر

،الهنديالحقشرفوالشيخ،المسوتيسليمالشيخمنهواستفادأجازهوممن

السنوسي.شريفأحمدوالمجاهد

الأراضيبزيارةتشزَفوقد:الشريفينالحرمينبعلماءصِلاته-

هذهوفيهـ،ا363سنةفيثماهـ،932سنةفيالنسكينوأداء،المقدسة

،يحصونلاكثرةإليهوانتسب،عليهواقبلواكثيراًالناسعليهتزاحمالأخيرة

حسنوالشيخ،المالكيعلويوالسيد،المحرسيحمدانعمرالمحذثمنهم

وغيرهم.الفادانيياسينمحمدوالشيخ،الحبشيبكرأبووالسيد،مشاط

الصالجالولي:منهم،الأعلاممنكثرةفهم؟بالشامتلاميذهاما-

المجاهدوالشيخالحجّار،محمدوالشيخ،البيانونيعيسىالشيخالمرشد

والشيخ،الترجمةصاحبابنخلفالباسطعبدوالسيدالحامد،محمد

كبارالنص!.أبيمحمدالشيخعندسلككما.عطانيالديرالققمابالقادرعبد

محمدالثيخأقرانمنهوالبيبانيئالحسنيالدينبدرالثيخإن:الباحثيقول)1(

اخذفيالأفةهذهسلفمنهجعلىهوإنماثبتإنعليهفحضوره،النصرابي

بعضحذَثنيوقد،فضلذيكلبفضلواعترافهمبعضهمعنالأقران

علىايضأالطريقأخذالحسنيالدينبدرالثيخانَ:للشيخينالمعاصرين

النصر.ابيمحمدالثيخ
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مصطفىالدكتورالشيخوالدالسباعيحسنيالشيخ:منهم؟حمصعلماء

السباعي.

صاحب،الطاعةعلىمستقيماًتعالىاللهرحمهكان:واستقامتهتقواه-

قياميتركلا،والأذكارالاورادكثيروكان،التواترمبلغبلغت،كثيرةكرامات

الشيخ5تلميذيقول.وفاتهقبيلوخاصة،للقرآنالقراءةكثير،بحالالليل

أبيمحمدالشيخعلىيطلعكانماالفجرإن":تعالىاللهرحمه،الحامدمحمد

."مرةالفثلاثيناللهيذكرحتى،النصر

لين،مستجابةدعوةصاحبتعالىاللهرحمهكطن:ويثماظهاخلاف-

علىدعاماأنهرحمتهومن،بالناسرحيماَ،الطبعسهل،اليدسخيئ،الجانب

يقولهمامنهمأحدعنبلغهإذاوكان،ويؤذونهعليهيحقدونكانواالذينمناحد

يزيدولا،"لهادعوا،لهادعوا":حولهلمنيقولبليتاثر،ولا،يغضبلافيه

ليّن،جميعاًتعالىاللهبخلقرحيماَ،متواضعاًتعالىاللهرحمهوكان.ذلكعلى

الدمعة.غزير،النفسطيّب،الصمتطويل،القلب

منويسافر،دعوتهمويقبل،بيوتهمفيويزورهم،مريديهيتفقدوكان

ومن.مناسبةكلفيعنهمويسأل،أحوالهمعلىويتعزف،رؤيتهمأجل

طعامهم،فضلويأكل،بيديهويطعمهم،لمريديهالطعاميقدمكانانهتواضعه

ويكرمهم،ويجلّهم،العلماءيحترموكان.الفرنإلىبنفسهالعجينويحمل

تعظيمهم.فعليناسبحانهاللهعظَمهمهؤلاء:ويقولمجلسهصدرفيويقدمهم

الصمت،طويلتعالىاللّهرحمهوكان:الناسفيوتاثيرهبالدعوةشغفه-

،القلوبفترقّ،الحاضرينبهايعظ،قليلةبكلماتتكلمتكفمدهاذا،الكلامقليل

لمجالساتلكفييديهعلىتابفكم،الناسفيتأثيرهاويعظم،العيونوتذرف

منومريديهتلامذتهخلّصمنالشانئينبعضعادوكم!عداً؟يحصونلاخلق

.!أثرهويقتفييجفهفأصبح،حضرهواحدمجلس

فربمعهمقابلةفيتعالىاللهرحمهالحامدمحمدالشيختلميذهعنهويقول
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شيخيصحيفةفيفهو،للاْمّةنفعمنيكان"ولئن:(الإسلام)حضارةمجلة

.مسخل"

فقد،اتّباعهودقّة،الشرعمعأدبهوأما:اتباعهودقة،الشرعمعأدبه-

الشييئأنّعديدةمناسباتوفي،مراراًتعالىاللهرحمهاحمدالشيخمنسمعنا

ظاهرعنخروجهماْو،الصوفيةشطحمنشيئاًيرتضيلاكاناللهرحمهالنصرأبا

فيهاالتيالكتبمنشيءقراءةعلىخاصّةأتبإعهمناحدايقزولا،وادابهالشرع

بغيرآبائهمعنالمشيخةورثو!الذينالطرقتبإعايدعوماكثيرأوكإن،ذلكمثل

مزلّةفيهماكلّعنإبعادهمعلىويحرص،برفقالشرعيالعلمطلبإلى،علم

.أفهاممضلّةأو،اقدام

لخاصة،وامةالعاقلوبعليهاجتمعت،عصرهفيالعلماءمنأحداأرَولم

ذلكاجتمعكما،وتاْثيرهوفضله5،وخيرنفعهوعمّ،والبعيدينوالفريبين

بلروالشيخ،الشامبلادشماليّفي،الحمصيخلفالنصرأبيمحمدللشيخ

مثوبتهم!.جزلوأ،تعالىاللّهرحمهماجنوبهافيالحسنيئالدين

الحسيّةالكراماتمنالنصرأبيمحمدالشيخعلىتعالىاللّهفتحولقد

الكرإماتتلكأجلّهاانّشكولا؟وراَهعإصرهعمّنبالتواتررويماوالمعنوية

والتمسّكالاستقامةعطيممناللهرحمهعليهكإنماتعنيالتي،المعنوية

لحالهإدثهجعلهالذيالعجيبالتأثيروتشمل،الشرعباَدابوالتأدّب،بالسنة

ونفوسهم.الناسقلوبفيوكلامه

محمدالشيخالمجاهد)العلامةكتابهفيطهمازالحميدعبدالشيخيقول-

رحمه،وعرفهرآهمنكلعليهاأجمع،النصرأبيالشيخواستقامة":الحامد(

.(1")تعالىالله

)1(

الجمعةليلةمنالسحروقتبحمصتعالىاللّهرحمهتوفي:وفائه-

طهماز،الحميدعبدللشيخالحامد(محمدالشيخالمجاهد)العلامةكتابانظر

.02صا
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بعد5قبرانكشفوقد،رضاهوأثابهاللههـرحمها368سنةرمضانمنالخامس

دُفنالتيبحالتهورؤي،الشريفقبرهمنذكيةرائحةففاحت،وفاتهمنسنة

.(يثاء)1منيؤتيهاللهفضلُوذلك،بها

للصالحين:وحبّه،عصرهفيوالدعاةبالعلماءصلته:ئالثأ

والانتفاعومجالستهم،وزيارتهمالصالحينبححتولعاَاحمدالشيخكان

ومواقفهم.وأحوالهمباقوالهم

وأوالدهأقران،بهموثيقةصلةلهكانتالذين،والفضلالعلمأهلومن

الإسلامي.العالمعلماءأو،سوريةعلماءمناقرانه

علىكانواالذينوصالحيها،دمشقبعلماءوثيقةصلةللشيخكانفقد

منهم:،ويزورونهيزورهم،اللهرحمهبوالدهمعرفة

عامبفاسالمولود،الكتّانيجعفربنمحفدبنالمكيمحمدالسيد-ا

.هـ)2(ا393عامدمشقفيوالمتوفىهـ،ا312

والمتوفىهـ،ا003عامدمشقفيالمولود،الغلايينيإبراهيمالشيخ-2

هـ)3(.ا377عام

،رمضانسعيدمحمدالدكتوروالد،البوطيرمضانملأالشيخ-3

.م)4(0991هـالموافقا014عاموالمتوفى،م1888عامالمولود

)1(

)2(

)3(

)4(

النظراولي)إمتاعأو(،والسماعالإجازةبشيوخالأسماع)تشنيفكتابمن

53-34صالفادافي،،ياسينمحمدللشيخعشر(الرابعالقرنآعيانببعض

.وتصرفباختصار

فيترجمتهسبقتوقد،2909/:وآباظةللحافظ،دمثقعلماءتاريخفيكما

.لأولاالباب

.2687/:السابقالمرجع

البوطي.رمضانسعيدمحمدالدكتورلولده(والدي)هذاكتابينظر



عامدمشقفيالمولود،الميدانيمحمدبنالخيرأبومحمد-الشيخ4

وأجزلتعالىاللهرحمهمكثيروغيرهم،(هـ)1ا038عإموالمتوفىهـ،ا392

مثوبتهم.

،عإمكليحجّعندما،والمدينةمكةفييزورهمكانالذينالمشايخومن

:والسلامالصلاةافضلساكنهاعلىالمنؤرةالمدينةويزور

المولا!د،المكيثمالمغربيالسطيفيالنبّانيبنالعربيمحمدالشيخ-1

هـ.ا093عإمالمكزمةبمكةوالمتوفىهـ،5113عإمالجزائرفي

هـ،ا317عامبمكةالمولود،المالكيعباسبنعلويالسيدالشيخ-2

هـ.ا193عامفيهاوالمتوفى

عامم!ءفيالمولود،المكيالمالكيالمشاطمحمدبنحسنالشيخ-3

هـ.9913عإمفيهاوالمتوفىهـ،1317

فيالمولود،المدنيّثمالختنيئالفضليئاللهسعدبنإبراهيمالشيخ-4

هـ.ا938عامالمنؤرةالمدينةفيوالمتوفىهـ،4113عامتركستإن

علماءمنكثيرهؤلاءوغير)2(.الكتبيأمينمحمدالسمدالشيخ-5

منمنهموكثير،والتقوىالصلاحاهلمنومجاوريهما،الشريفينالحرمين

الله.رحمهعيسىالشيخأبيهوداهل

فيماللتشاوريلتقيهمكانالذينوالمشايخالعلماءهمالثانيةوالطبقة

حلبةمدينةمستوىعلىأو،سوريةمستوىعلى،مشكلاتمنللأقةيعرض

)1(

)2(

.2072/:دمشقعلماءتاريخ

الإجازةبشيوخ،الأسماع)تشنيفكتابفيالأعلامهؤلاءتراجمانظر

ماوأول،ممدوحمحمدبنسعيدمحمودسليمانابيالثيخجمع،"والسماع

فيعنهماحمدالشيخحديثطريقعنالعلماءهؤلاءباسمالباحثسمعاتصل

عليهم.وثنائه،الخاصةمجالسه
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محمدوالشيخ،الرفاعيالكريمعبدوالشيخ،الميدانيحبنكةحسنكالشيخ

البرهاني،سعيدمحمدوالشيخ،وزيتدبسالوهابعبدوالشيخالحامد،

محمدوالشيخ،اللهخيراللهعبدوالشيخ،النبهانمحفدالشيخ:حلبومن

وأجزل،تعالىاللهرحمهموغيرهم.الثاميمحمدوالشيخ،السلقينيئ

مثوبتهم.

مربرعا5ًيعدكانمنمنهم،المشايخبعضمعمتميزةعلاقةللشيخوكان-

فقهاءكبارمنفقيهاًوكان،اللهرحمهاللهخيراللهعبدكالشيخ،لهعلمتاً

الشيخوأستاذناشيخناوكذلك،والاستقامةالتفوىمندرجةوعلى،الحنفية

كبارمنكذلكوهو،اللهرحمه،السلقينيإبراهيمالشيخالعلأمةبنمحمد

سبحانه.دلّهوخشيةوتواضع،مشهورةواستقامةتفوىعلىوكانالحنفيةفقهاء

نجيبالشيخوأستاذناشيخنا،حلبمدينةفيالقراءشيحْأيضأومنهم-

الحنفيوالفقيه،اللامعوالفرضيئالزاهد،العابد،الحنفيئالفقيهالخيّاطة

الله.رحمهمامزرابمصطفىالشيخ

علىفيهاتعاهداقد،خاصةاخؤةالشيخوبينبينهكانمَنْالعلماءومن-

العامل،العالممنهمأذكر،الغ!يببظهرلأخيهمنهماواحدكلودعوة،التناصج

نجيبمحمدالعلأمة!الشيخابناللهعبدالشيخ،الواعظالفقيه،الزاهدالعابد

فيالشيخيزوركان،الحنفيةفقهاءكبارمنكذلكوهو،اللهرحمهالدينسراج

لهفيقول!.أحمدشيخياالعهدعلى"نحن:للشيخفيقول،المناسباتبعض

بالأخوّةأحمدالشيخذلكلنافشَروقدالعهد"،علىونحن:كذلكالشيخ

الغ!يب.بظهرلأخيهمنهماكلّدعاءعلىوالتعاهد،الخاصة

فضيلة:أيضاًخاصةأخؤةالشيخوبينبينهمكانالذينالمشايخومن-

غدّةأبوالفتاحعبدالشيخ،المحدثوالفقيه،الصالحالتقيئ،العلآمةأستاذنا

الله.رحمه

كتبأمّهاتمنكتبعذةمعاًاقرأائهمااللهرحمهالشيخحدَثناوقد
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،،الكتبتلكبعضعلىتعليقاتهمارأيناوقد،والسيرةوالفقهوالحديثالتفسير

والتصحيحاتالتحقيقاتوغررالفوائد،نفائسمنحواشيهمابهوشواوم!

الدقيقة.العلمية

واسفاره:رحلاته.

الحجّرحلةهيعامكلالشيخقلبإلىالحبيبةالرحلةكانتلقد

.كأشيءيعدلهلاومغنماً،لقلبهوغذاءً،لروحهاستجمامأيراهاكان،والعمرة

:قصائدهبعضفييقول،وبهارجهاالدنيامغانم

أشجانيتحزكتْذكرتِماإذإئنينفسيفدتْكِالحجازِارضَ

؟.عَرَانيهناكماذ!بهروحيتعلَقتْالحجازِثرىوطئتُلفا

أجفانيالكرىوجفامتماديأ،النوىألمِمِنْبكيتُنزحتُفإذا

بفانيهوايَوماالزمانُيفنىصبابةًالفؤادِفياُكابِدُإني

أضنانيجنباتهاعنوالبعدُالقُوىهدَبهاولهيكعبةًيا

والأركانِ؟)1(بالشَتْرِمتعفَقاًمتمتعاًطائفاًاُرانيفمتى

بهذ5قلبهتعلّقشدّةمنيرونلما،الناسبعضمنوعتبألومإًيسمعوكإن

مرّةنذهبكفهاالسنةفيذلك؟منآقلهناك"وهل:فيقول،المباركةالرحلة

عليه،يعتبأويلومهأحدلاللتداوييذهبمريضاًالإنسانكاناذا؟!واحدة

.منداوياً!أذهبوأنا

سبيلاً،الحرصكلعليهايحرصالتي،المباركةالسفرةهذهوكانت

شتىمنالحجّموسميحضرونالذين،تعالىاللهإلىوالدعاةبالعلماءللقائه

المسلميناوضاععلىوالتعرّف،معهمالحوارفيكون،الإسلاميالعالمأرجاء

العالم.في

وم!،مشاهداتهوعن،الأسفارتلكفيلقاءاتهعنالكثيرمنهسمعناوقد

.428-278ص،اللهرحمهأحمدللشيخ،العباداتمجموعة:انطر(1)
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المنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمرللناسالتذكيرفيمواقفمنمعهجرى

البلادفيالتنقّلمسدّويسداسفإر،عنيغنيحفيقتهفيالمباركالسفرفهذا

.الترحالوكثرة

صخبعنالخروجوحث،بالسياحةبفطرتهمولعاًالشبخكانوقد-

وتربية،للعلموتفرّغاًوذكرأ،تفكرأتعالىبالئهالمؤنسةوالخلوة،المدينة

فيقضيالصحيف)1(،فيالأرب!نجبلإلىيخرجُفكانبها،واعتناءَ،للأسرة

الجمعة،لخطبة()حلبإلىاسبوعكلوينزل،أسرتهمعالصيفاشهراكثر

الكثير،الشيءوعنايتهتربيتهمناسرتهبذلكفحظيت،المصالحبعضوقضاء

رعايةفيالدعويةمسؤولياتهوعظمت،ابوابهاالدعوةعليهفتحتعندماولكنه

المصيف،هذاعنانقطع،والتربويةالعلميةبرامجهمعلىوالإشراف،الشباب

عليهاويشرفسنوياً،يقيمهاكانالتي،التربويةالشباببمختماتوشغل

بنمسه.

ودفنه:وجنازته،ووفاتهووصيتهمرضه.

كانماويرى،ومحبّيهإخوانهمنكثبعنالثيخيعرفكانمَنكلإنَ

حطوأنَّ،مديداًعمراًيعيشأنهيتصؤَر،وفتوّةوهفةونشاطحيويةمنبهيتمتع

،فتؤةأوصحّةدونهاتقفلاالمقدَرةالأعمارولكنّ،وافرمذخورمثلهفيالأمة

.وقوةشبابأو

!نالأولىجمادىأواخرفي،الفجربعدالثيخمعاللقاءاتمنلقاءوفي

آلاممنيحسّمافشكى،الوهنمظاهرالثيخوجهعلىبدتهـ،5913عام

الأط،ءبعضزارأنهفحدَثنا،ذلكبعد5التقيناثم،لقاءنافاختصرنا،أياممنذ

ثم،والمسكناتالعلاجاتبعضلهفوصفوا،بشكواهوحذَثهم،بهميثقالذين

والتدريربالخطابةالقيامعناَلامهأقعدتهحتى،الثيخشكوىازدادت

بها،يقومكانالتيالعامةالنشاطاتعنكذلكوتوقف،إخوانهمعواللقاءات

.)حلب(مدينةمنقريبمصيفوهو)1(
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،عمّانلىإفنقل،المرضبهاشتدثم،إخوانهبعضوالتدريسبالخطابةووكل

علاجعلى-المختصينالأطباءخيرةمنوهو-شاكرقنديلالدكتوروأشرف

،الدمفيالسرطانهومرضهأنأولادهأخبرثمّ،الاعتناءغايةبهواعتنى،الشيخ

بالعودةنصحهم،الدواءسيرولاحظ،التحاليلاستكملوعندما،العظامونقيّ

نأعليهمأكّدكما،المرضهذاعلاجفيوقتئذللطبحيلةفلا،()حلبإلىبه

بهاعلملو،مبرّحةآلاممنمرضهفييعانيالأنه:بالشيخالعنايةمنيزيدوا

.(لحالهورق،عليهلأشفقعدوه

الاَلاموتحضُلوالجَلَد،الصبرفيرائعأمثلاًمرضهفيالشيخوضرب

،أولادهوأهلهعلىإشفاقاًثم،تعالىدئهاحتسإبأالشكوىعنوالبعد،الشديدة

ومحبيه.لإخوانه

وعكاتوفي،وجههعلىالمبرحةالاَلاماَثاريشهديعودهمنكلّوكان

كلماتلاإمنهتسمعلاولكنّك،ويئنّالمرضوطأةتحتيرزحالذي،جسده

سبحانه.عليهوالثناء،تعالىاللهعنالرضا

بقوله:فيجيبهم،حالهعنيسألوهعندما،ومحبيهإخوانهيُطمئِنوكان

الدارلىإالدارهذهمنانتقالهعنبذلكيوزيكانوكأنه،"اللهشاءان"سنطيب

.(4:الضحى["لأوكَاَمِنَضئرلكَوَثلأَخِرَةُ":الاَخرة

إشارةيشيرُفكان،شرعيةمخالفةأيةامامهيقرّلا،مرضهشدةمعوكان

يشرب،حولهمَنْبعضَرأىفإذا؟للسنةمخالفاًيراهمالإنكارِ،مفهومة

لهوقدم،ثوباًيلبسهأنأهلهبعضأرادوإذا،بيمينهيشربانإليهيشير،بشماله

علىحرصهعلىيدلّمما،يمينهلاإيقدمولم،يدهتقديمعنامتنعالشمالالكم

مرضه.حالاتأشدّفيحتىاللهرحمهبهاوتمسّكه،السنة

تبلّغأنأولادهمنحضرمنوكلَّف،وختمهاالثانيةوصيتهالشيخكتبثم

.(1)اللهرحمهوفاتهبعدإلاتفتحولا،النصرأبيمحمدالشيخلولده

-ونماذج،الوصيةهذهاللهبإذنالدرايسةهذهمنالئانيالفصلفيوسنعرض)1(
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الصحب"الشيخحإلةبدتهـ،ا593عاممنالحجةذيشهربدايةومع

على5والقو،تتضاعفوالاَلاميزداد،الجسمفضعف،المنئةبقربتوحي

ذلككل،والفؤادوالعقل،والبصرالسمعولكن،ذبالةإلامنهاتبقَلمالحركة

وسلامته.بقوتهكان

وصلّىهـ،ا593عاممنالحجةذيمنعشرالسابعالجمعةيوموجإء

ضحًىاستيقطثمقليلاً،وناماضطجعثم،فراشهفيالفجرصلاةالشيخ

ذا،مذهولينالحاضرون5وأولادأهلهفوقف،غريبةحإلةجإءتهثم،وجلس

مختفياًصوتهوكان،مسموعقويبصوت،"الله":كلمةجوفهداخلمنانبعثت

العظيص4الكلمة5هذيكررزالفماخفيفاً،همساًإلامنهتسمعلا،مرضهمدة

ئم،ساعةنصفمنأكثر،بقوةصدرهبهاويتحرك،الصوتهذابمثل،الجليلة

بارئها.لىإروحهوفإضت،طرافهأوسكنت،فجأةصوتهانقطع

آقَ،نظرةأؤلمنالطبيبفعلم،الطبيباستدعاءإلىأولادهأحدفسارع

منويض!ف،ويعريهميواسيهمأولادهعلىفأقبلبارئها،إلىفإضتالروح

عظيماً.المصيبةوقعفكان،وأحبابَهالشيخإخوانوبلغ،الخبروطار،مصابهم

ع!!تبدو،السبتيومصباحذر،ابيجإمعفيالمحئونوازدحم

أخفوأمهاتهمئهمآباففدانيشعرونكانوالقد،والأسىالحزنلوعةوجوههم

بالوافدين،المسجدوغصّ..الأجلّوالخطب،الفادحالرزءهذامنوأهون

إخوانهودخل)الليوان()1(،:المكتبةمجلسفيتغسيلهبعدالشيخوسُجي

)1(

الله.رحمهوصاياهمنأخرى

الثيخلقاءاتشهدطالماإذ،عبفةذكرياتالنفسفيلهكبيرمجلسوهو

الحينبينيجتمعونكانواالذين،العلماءمجال!فيهعقدتوطالما،لإخوانه

والمشكلات،الأمةأوضاعليتدارسوا،تعالىاللهرحمهالثيخمعوالاَخر

شهدالذيالمجلسوهوواحد،رأيعنويصدروا،الطارئةالاجتماعية

.المناسباتمختلففيالإحياءات
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.الثرىفيومواراتهعليهالصلاةقبلالوداعنظرةعليهليلقوا،ومحثوه

كما،الحيّبهيأنس،اليومذلكقبلميتاًأرَلمفوالله،وجههعنوكُشف

لتفارقتكنلمالتي،المعهودةابتسإمتهيبتسمكأنهكإن،اللهرحمهالشيخرايت

.ومحيّاهوجهه

الإيمانيةالشيختربيةوتجلّت،يودعنهومحارمهالشيخبناتدخلتثم

لقد،الشرعلحدودتجاوزأو،مخالفةايةمنهنتصدرلمإذ،وبناتهلأهله

تعالى.اللّهيرضيبماإلاّحداهنإتتكلمولم،الأجرواحتسبن،بالصبراعتصمن

المسجدوازدحم،قوسا()بانجامعإلىالعصرقبيلالجنازةحُملتثم

منوالمشايخالعلماءوتوافد،الخارجيّفنائهوسعة،سعتهعلىبالمشئحين

.المحافظاتمنوسواهاحلبمدينة

سارتكلّمافكانت،الأعرابيّمقبرةإلىاكتافعلىالجنازةحُملتثم

منمتراصةكتلةالمشيّعونأصبجحتى،الناسمنمئاتبضعإليه!انضمخطوة

عنيبعدالذي،قوسا()بانمعجافيونهايتها،الأعرابيمقبرةفيأؤلها،الناس

.أكيالثلاثةحواليالمقبرة

واحتبست،معهدُفنتقلوبناأنّفأحسسنا،تعالىاللهرحمهالشيخدُفنثم

.،651:[ادقرةرَجِعُونَ"،فَيِوَاتاَلئِهِإناف":الضلوعبينوالزفراتالحسرة

رَاضِيَةَرَثِكاكأرجِىَ؟ااصالمُظعَيِنَةُاَلنَفْسُيَ!يئهُا"!المطمئنةالنفسايتهاوداعاَ

.،03-72:لفجرا1!جًئِىظوَاَز9.%اعِئدِىفِىطفَابم%8ثَهْئة

وله.لناواغفر،بعدهبرحمتكتفتئاولا،أجرهبفضلكتحرمنالا!اللهئمَ

تلامذته:وأبرزأولاده.

بقسمة،ولداًعشراربعةالأولادمنأحمدالشيخوُهبفقد:أولاده-أما

أنثىهـز-دتىثم،صغاروهموانثىذكرمنهمتوفي،والإناثالذكوربينمتساوية

(،الرحمن)هبة:وسمّاها،بهازوجهبشّروقد،الثانيةزوجتهمنوفاتهبُعيد
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عشر.ثلاثةعنهمتوفيالذينأولادهمجموعفكان،وفاتهمرضفيوهو

الذكورتوجيهعلىفحرص؟كبيرةعنايةًأولادهبتربيةالشيخاعتنىوقد

الثانويةإلىفنسبهم،اللّهدينإلىدعاةعلماءليكونوا،الشرعيئالعلمطلبإلى

ذلك:فيعتباًالناسبعضمنيسمعوكانالابتدائيةالمرحلةبعدالشرعية

كلَّ"إنَّ:بقولهيجيبفكان؟إ"مشايختخرّجهمأنتريدالأولادكل"لماذا

لادهأويكونَأنويريد،بمهنتهيعتز،الناسبينالقدررفيعةِ،شريفةٍمهنةٍصاحبِ

يكونواأنلأولادهيريدوالمهندس،أطبماءبكونواآنلأولادهيريدفالطبيبُ،مثلَه

يكنلموإذا؟!مثلهيكونواأنلاْولادهالعلمطالبُيريدُلافلماذا،مهندسين

بذلكأحقومَن!؟الشرعيالعلمطلبالىيتوخهفمَن،مشايخالمشايخآولاد

علىتعالىاللهدينإلىالدعاة،العلمطلأَبإلىالأمةآحوجماثئم!؟منهم

"!يومبعديوماًيفشووالجهل،الناسبينيقلالشرعبئالعلمنرىونحن،بصيرة

بناتهلرعايةوقتهمنكبيراًجزءاًالشيخصرففقد:بناتهواما.

أصبحتحتى،عنايتهمنكبيراًقدراَذلكمنالكبرىابنتهفنالت،وتعليمهن

الدرسإقامةفيوالدتهاعنتنوبفكانت،مؤثرةوواعظةللنساء،داعية

وا)تزمن،كثيراتتعالىال!هبفضليديهاعلىاهتدىوقدللنساء،الأسبوعيّ

وواجباتهنّ.فرائضهنّعلىوحافظن،الشرعيئالحجاب

طالبيؤثروكان،لهنالصالحينالأزواجاختيارعلىال!هرحمهوحرص

متاعمنشيئاًيملكونلا،علملطلأبأكثرهنّفزؤج،سواهمنعلىالعلم

نفسه،منالعمليّالنموذجوقدم،الصالحالسلفسيرةبذلكفأحياالدنيا،

إماماَ.للمتقبنليكون

الإحاطةفيهيعسرالأمرهذافمثل:اللهرحمهالشييختلاميذابرزوآما.

التعليميئعملهمراحلمختلففيبالشيختاثرواالذينلأنوالاستقصاء،

شجمعهمولا،عدّيحصيهملاتلامذثهمنأنفسهمويعدّون،والدعوفيوالدينيئ

موردهيالتي،الشرعيةالثانويةفيالشيخعملمرحلةفيوبخاضة،ذاكرة

وذكراًفضلأالشيخوحسبُ،وحصنهمالعلماءومعقل،ومنبتهمالعلامطلاب

34



كانتالتيالإسلاميةالمفاهيممنكثيراًاحيتتربويةدعوئةمدرسةيمثلكانأنه

والدعويةالإيمانيةالحقائقمنكثيرأواضلت،وواقعهمالناسفكرعنغائبة

.والنسيانالغفلةسحبحجبتهاالتي

العلماء:بيناْحمدالشيخمكانه.

ىدّهفيالعلماءمنإخوانهبيناللهرحمهاحمدالشيخمكانةلناوتتج!ى

أهقها:،جوانب

وعلى،حلبمدينةمستوىعلىالعلماء،لقاءاتفيمشاركته-ا

ذلكفيإيجابيّاًوكان،ذلكتقتضيامورمنيعرضفيما،سوريةمستوى

مسارعاً.

اجتماعاتعقدإلىوالدعوة،الكلمةوجمعالصدعرابفينشاطه-2

كلّفيفيهيلتقون،لهمموئلاًذرابيجامعفيالإيوانكانوقد،العلماء

تُنسى.لاذكرياتفيهولهم،مناسبة

فيوحكمته،وصلاحهبتقواهواشادتهم،عليهعصرهعلماءثناء-3

الله.بعونيأتيفيماذلكمنطرفأوسنذكر،5وتأثيرالدعوة

مدحمنسمعناماأكثرما:لهورئاؤهم؟فيهوشهادتهم،عليهالناسثناء-

.والصلاحوالتقى،والعلمالفضلذويمنللشيخالمادحين

الخلقلسنةأتنطلقأن،الدنياالحياةهذهفيالمؤمنبشرىعاجلمنوإنَ

يبشرهمما،الصالحيناللهعبادقلوبفيالقبول!لهيوضعوأن،عليهبالثناء

الصحيح.الحديثفيذلكجاءكما،5عندوقبوله،لهاللهبمحبة

:"شهاداتالذاتيةسيرتهمنكتبفيمااللهرحمهيقول!

كرباً،عنهافزَجأنوسألني،مزةتعالىاللهرحمهوالديدعاني-1

ابهامها،،اليمنىاليدسبّابةبينالأيسرساعدهطرففأمسك،سريعأفاستجبتُ

."عنكراضيةجسميذزاتآحمد!يا":وقال!
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عظيموكان،تعالىاللهرحمهالقدسيّسليمانمحمودالشيخوحذَثني-2

،السلامبابمنوالدكمعخارجأ)كنتُ:فقال،تعالىاللّهرحمهللوالدالمحثة

."(بمراتبفاقنيآحمدولدي":ليفقال،الشريفالنبوقيالمسجدفي

رحمهالشيخمعفجلسنا،حلبمنرجلمع،حمصفيمزَة3-وكنتُ

5رآوكأنه،أحفادهمنطفلالبعدعلىفمزَ،زاويتهصحنفي،تعالىالله

الشيخمئل،دينَهحفظَاليومَآحدٌما"واللهِ:قالثثمزاجراً،بهفصاحمتكشفاً،

اْحمد".

أهلمنرجلزيارةإلىبنافذهب،حمصفيالشيخعندمزةوكنّا-4

"هؤلاء:للرجلتعالىاللّهرحمهالشيخقال،المجلسبنااستقزولفا،الفضل

أبيمثلرجلاًخمسينيعدلمنهمواحدوكل،النصربابييعتقدون،حلبمن

شاءإن،واَخرتيودنيايدينيفيخيرهاأرجو،كريمةشهادات5وهذ،"النصر

.(")1تعالىاللّه

)فتج:كتابهفيجاءكما،بهاللهرحمه5والدشهادة:الشهاداتومن-5

المؤلّفرأىرؤيابعد:أي-بأياموبعدها...":()2(الحبيبمدحفيالمجيب

ولد-!لمجييهالفبيئعلىإدخالهفيواسطةوكان،الرفاعيالصياداحمدالسيدفيها

(،عليّب)أبيوكنّيته،الدينوعز،بالصيادولقبته،أحمدفسمَيته،مولودلي

ع!ي!،للنبيالرؤياكثير،موفق،عاملعالم،عمرهمنالثلاثينسنفيالانوهو

."ذلكعلىلتهوالحمد

مَنْبعضعلىردّهمعرضفيتعالىاللهرحمهالشيخوحدثني-6

العامّة،مجالسهمنمجلسفيتكفم،اللهرحمهعيسىالشيخ5والدإن:ينتقصه

بالحرفوقال،خيراًعليهفأثنى،بالسنّةأحمدالشيخولدهتم!كلذكروتعزض

)1(

)2(

.بفلمي(حياتي)مراحل:الثيخكتابفيجاءماانظر

.391ص
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.(1")مئيأفضلأحمدولدي":لواحدا

الكبير،الشاعر،الوفيئالحفيئصديقهشهادة:الشهاداتومن-7

وهواللّه)2(،رحمهيقول؟الأميريالدينبهاءعمرالأصتاذ،الأديبوالمفكر

،هاماجتماضيأثروهناك":وماَثرهاللهرحمهعيسىالشيخفضائلعنيتحدّث

حياً،يزاللابأنهمسروروهوذهب،حيوعنصر،اللهرحمهعيسىالشيخخففه

وعملهعلمهفيأباهسيفوقآنهنظرذويشكلاالذي،النجيبالكربمنجلهذلك

ولا..بدايتهفأشرقت،وعفمهوثقفه،تهذيبهفأحسنَهذّبهفقد،اللهشاءإن

أشرقتِالبداياتُأشرقتِ"إذا:اللهرحمهاللهعطاءابنقالفقد،عجب

الخاصةالحلقةعنسمعتمماكثرالتيالأرقمدارانلأذكروإني.."النهاياتُ

عيسىالشيخنجل،احمدالأستاذالأخأركانهااولمنكان؟عنهاانبثقتالتي

."اللهرحمه

عترالديننورالشيخ،الدكتورأستاذنافضيلةشهادة:الشهاداتومن-8

جاهـحفياللّهرحمهالشيخوفاةبعدبهاادلىالتيالوفاءكلمةفيجاءتكما

:قالممافكان،ذرأبي

إماماًفقدو!حيث،فادحةوفاجعتهم،اليومالناسمصابإن..."

مهماالحقّعلىوالحرصبالحقالتم!كيمثلمنهجإً،يحملكان،وقدوة

اللهرحمهالجليلأستاذناكانلقد،إليهالناسأحمتمعحتى،الظروفكانت

هدفهالنبويّةالتربيةكانت،الزمانهذافيأمثالهقلمرئياً،إنساناًتعالى

وتربوياً.وبنّا"،جميلاًتخطيطاَهذافييسلكوكان،ومقصده

ط(بحلبالشرعية)الثانويةالخسرويّةالشرعئةالمدرسةشرُفتوعندما

ميتةكانتالتيالشائةالطافاتوحزك،الخامدالنشاطبعثاللهرحمهبإدارته

،والنشاطالحماسدوافعالصغارالطلابهؤلاءفييثيربهفإذا،مهجورة

)1(

)2(

.(بقلميتيحيا)مراحل:الشيخكتابفيجاءماايضاًوانظر

.1-617ص،(الحبيبمدحفيالمجيب)فتح:كتابمفدماتفيجاءتكما
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كلمة،يُعدُّوهذا،خطبةيُعذواَخرإسلامياً،مقالاَيكتبيبادرمنهمفواحد

التحميسويرون،والتشجيعالرعايةيرونهؤلاءوكل،قصيدةيدئجوذلك

.(")1...والتحفيز

أحمدمصطفىالشيخالعلاّمةأستاذنالفضيلةأبيات:الشهاداتومن-9

عودتهبعدالبيانونيالدينعزّأحمدالشيخعلىالثناءفيتعالىاللهرحمهالزرقا

الحج:من

الكريمالرّبِّرِضابهكسبتَحَجٌالأستاذُائهاليهنِكَ

العظيمَبالأجرِاليومَوأُبتَفَرضٍأجلسَعيتَبماقَضيتَ

حَكيمِفتًىكلِّمِنهاجُوذاوَاجباتٍشَبابِكَفيتُبادِرُ

مُستقيمِصِراطٍعلىيكونُشَبابٌتُرجىنعمةٍوأفضلُ

قَويمِأُستاذٍسُلوكِبِغَيرِسَيرِصَلاحُلِلثاشيئنَوَهَلْ

الغُيومِقلبِفيالبَدْرِمَسيرَسَارُواالأفعالُقَادتْهُمُإذا

السَّليمِبالدِّينِوعُرفتَلنامِثالاَالمولىبطاعةِضَربتَ

العَليمنِبراسُاللّهِوتَقوىفيناالأقوالَفِعْلُكَيُطابِقُ

المُستديمِالنَجاحِومِفتاحُسَارٍكُلعِصمةُاللهِوتَقوى

العَميمِبالغيثِالنَبتِكَبشرِفين!فَالبِشْرُعِيدُنامابكَ

كَريمِ)2!أشاذٍخيرلأحمدَعُقُوداًصِيغتْأحمدعَواطفُ

شها-ة،تعالىاللهرحمهالشيخطلاببعضشهادةمنسمعتومما-01

)1(

)2(

أبيجامعفيأقيمحفلفيالمسخلالشريطمنباختصارالكلماتهذهنقلت

تعالى.اللهرحمهالشيخوفاةبعد،ذر

اللهرحمهالزرقاأحمدمصطفىالشيخالعلأَمةاستاذنافضيلةنظمهاالأبياتهذه

أخيئلابن"نظمتها:ذيلهافيكتبوقد،ناظمهابخطللكاتبووصلت،تعالى

فيلينثدها،ام439الثانيكانون11الموافقهـ،1362محرم5فيآحمد

."الحجمنالبيانونيّأحمدالشيخفضيلةأستاذناعودةأثرعلىالمدرسة
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مرّةمنأكثرسمعتهفقد-الله-حفظهقاسمحسين،حمزةأبيالدكتورالشيخ

خيرٍمننلناماوإن،أبداًننساهأنيمكنلاعليناأحمدالشيخفضل"إنَ:يقول!

إحاطنا5عليناحدبلقد،اللّهرحمهإليهتعالىاللهفضلبعديعودحياتنافي

والحرص،الشوعيالعلممحبّةطريقعلىأقدامناووضع،وعنايتهبرعايته

وصخبها،المدينةجؤفيبالضياعفشعرنا،الريفمنقدمناقدوكنا،عليه

تعالىاللّهلطفلولاننزلقانوكدنا،المتعددةوتياراتها،ومفاسدهاومغرياتها

.(1")مثوبتهوأجزلاللهرحمهأحمدالشيخرعايةمنلناهيّأوما،بنا

تعالى:للهارحمهل!هاخيرطاهراْستاذناشهادةمنسمعتومما-11

الخللجوانبِلإصلاحِعونٍخيراللهرحمهاحمدالشيخكان"ولقد

فيمعيعملهوكان،الشوعيةالثانويةفيالأطنابضاربكانالذيوالفساد

وبُعدوحكمته،وذكائهوحنكته،الإداريةلشخصيعهدقيقاختبارميدانالإدارة

،المتنافرةالفئاتقيادةعلىقدرتهلاختبارميداناًكانوبالأخص5ّ،نظر

يتصورماوفوق،النظيرمنقطعذلكفينجاحُهوكان،المختلفةوالاتجاهات

إخلاصمنأحمدالشيخبهيتمتعّكانماذلكفيوالسؤ..يطمحأو،الإنسان

ومتابعتها،الأمورضبطفيعاليةوهمّة،نفسهحظوظعنوتجزد،عملهفي

حظّأو،شخصيئلغرضاندفاعأالأياممنيوماًعليهلحظتُماأنيأشهدوانا

فيأميناًقويّاًالشيخكانلقد،تعالىاللهمرضاةمنليسباًمرتذكيرأو،نفسي

بأعبائها.والنهوضالمسؤوليةتحقل

فأحبو!،ومتابعتهالنظامتطبيقفيوالعزمالحزمعنهالطلابعرفلقد

نألهمأرادالذيبالنظاموتطبعوا،لشدّتهواستجابوا،قلوبهممنأحمدالشيخ

ويسعى،عليهميغارانه،قلوبهمصميممنادركوالأنهم،بهيلتزموا

بجدّة،خالدالملكمستشفىفيعدناهعندماالكلماتهذهمنهسمعتوقد)1(

بتاريخالعلمأهلبعضبصحبةالمكرمةبمكّةبيتهفيأخرىومزة

هـ.16/41415/
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.(5")1أولادعلىالوالديغاركما،لمصلحتهم

:ورعاهاللهحفظهكرزوناحمدالفاضللأستاذاشهادة-21

يختلطفكان،بالتواضعيتّصفاللهرحمهالبيانونياحمدالشيخ"كان

يمشي،،بنفسهحاجاتهويشتري،ومتاجرهماسواقهمفيإليهمويأتي،بالناس

محبّيهأحدأو،الشباببأولادهيستعيناْنودون،لهمرافقيندونوحده

ويعظهم،ويذكّرهم،ببشاشةبهمويرحب،الناسعلىفيسفم،وتلامذته

."مشكلاتهمويعالجأوضاعهمعنويسأل

بحقّفكان،ومديرهاصاحبهاكنتُالتيالعلمئةالثانويةفيعنديدرس"

حضورعلىوحرصهم،لهالطلابومحبّة،وضبطهأسلوبهفيناجحأمدرّسأ

الإرشادمعهاويجمعالتدري!،عمليّةفي5جهدقصارىيبذلوكان،دروسه

علىيوزعّوبما،الطلاّبعلىيقرّرهاونصوصشواهدمنيأتيبماوالتوجيه

لهحصانمما،للتعبيركواجبلتلخيصهاالثانويّةمكتبةمنهادفةكتبمنالطلاب

."ورعايتهمتوجيههمحُسنفيالكبيرالأثر

زوجتهمعهوكانت،الحجّسفرفيالشيخبصحبةاللهأكرمني"وقد

الذيالفاضلالحياءوخلق،الرفيعالإسلاميّبالأدبمعجبأفكنتُ،وابنته

المباركةالرحلةهذهخلالكلمةصوتاًاومنهنّنسمعلمإذ،أهلهبهتمتزت

خلا)طحتى،البدنطرافالجميعالساترالمتمئزبحجابهنّيلتزمنوكن،بطولها

والدعاةالعلماءعنالرائعالمثليعطيمما،الطعامأوللصلاةالاستراحةفتراب

سرعنالاَدابالأمثلوالتطبيق،السليمةالأسريّةالتربيةمنيكونواانينبغيعما

ولباقة،بلطفإلينااشارالحبئلمناسكلناتدريسهوخلال...اكمل

منبهايُسرُ،مناسبةهديّةمعنانصطحبانوالتذكيرالوعظفيالفريدوبأسلوبه

)1(
المدينةفيبيتهفياللهرحمهاللهخيرطاهرالشيخمعخاصةمقابلةمنباختصار

بسنتين.وفاتهقبل،المنورة
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نأ-!هيهالحبيبزيارةعندمعنانصطحبهاهديةوخير،العادةهيكمابزيارتهنقوم

القلبفيمحبّتناوتكون،!يمورسولهاللهرضالنكسبلحانانطلق

.(1")...والقالب

الهاشميّأحمدبنمحمدالشيخالكبيرالمرشدالأسناذشهادة-13

إدتهرحمهماأحمدبالشيخام(619-0188الموافقاهـ،381-)8912

:)2(عليه5وثناؤ،تعالى

وفاةبعدأنهاللهرحمهحدثنيفقدأحمد،الشيخمنسمعتهمماوهي

أحسّتعالىاللهرحمهما،خلفسليممحمدالشيخابنالنصرابيمحمدالشيخ

يلازمه،شيخعنفبحثالوالد،فقدمنأشدعليهفقدهوكان5،بعدباليتم

فقصدهاللّهرحمهالهاشميمحمدبالشيخسمعقدالشيخوكان،بصحبتهوينتفع

منأنهوعزفهعليهوسلّمإليهتفدمثم،مجالسهمنمجلساَوحضر،دمشقفي

علىدلالتهيطلب،اللهرحمهالنصرأبيمحمدالشيختلاميذمنوأنه،حلب

الهاشميمحمدالشيخلهفقال،شيخهوفاةبعدبصحبتهوينتفع،يلازمهشيخ

صلاحهعنسمعنافقد،اللهرحمهعيسىالشيخولدعلى"أدلّك:اللهرحمه

منهوفهم،"ضعيفعلىدللتني"لقد:لهوقال،الشيخفابتسم،"...وتقواه

ولد"أنت:لهففال،عيسىالشيخولدأنهاللهرحمهالهاشميمحمدالشيخ

بخير.لهودع!وعإنقه؟"اللهرحمهعيسىالشيخ

مافالزم،والخيرالبركةفيك"أنت:لهفقالاللهرحمهالشيخعليهفألجَ

."عليهأنت

)1(

)2(

منبطلبالفاضلالأستاذبكتابتهاتكرم،خاضةشهادةمنيسيرباختصار

خيراً.اللهفجزاه،الباحث

وأباظة:للحافظ(،دمشقعلماء)تاريخ:كتابفياللهرحمهترجمتهانظر

/2.747
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نألووالله":بقولهالحادثةهذهعلىيعلّقاللهرحمهأحمدالشيخوكان

."ولزمتهإليهلذهبتشبخعلىدئنييومهااللهرحمهالهاشميمحمدالشيخ

دبسالوهابعبدالشيخالفقيهوالحافظ،الجليلالأستاذشهادة-14

رحمهماأحمدبالشيخ(م9691-2918الموافقهـ،9138-131)1وزيت

:()1عليهوثناؤهتعالىالله

ممندمثقفيالعلمطلاّبمنوهوصاغرجيأسعدالثيخحدَثنيفقد

وأخذوااللّهرحمهوزيتدبسالوهابعبدالثيخالأستاذفضيلةعلىتتلمذوا

لهم:ويقول،اللهرحمهأحمدالشيخلهميذكرماكثيراًكانالثيخان،الفقهعنه

.5وتقواالشيخصدقعلىلهمويثني،"الصدقشيخاسفيهالشيخهذا"ان

الصابونيالدينضياءالأستاذقالهما،الشعرمنرثائهفيقيلومما-15

فيالشيخعرفممنوهو،اللهرحمهالشيخوفاةبعد،ذرأبيجامعفيلقاءفي

به،وتأثروأحبّه،الكثيرعنهوعرف،وحضرهسفرهفيوصحبه،وترحالهحفه

بقصيدةرئاهفقد،الشيخبهافيسرّ،اشعارهفيه!فينشد،مجالسهيحضروكان

:فيهإ)2(جاءومما،بيتأثلاثينمنأكثر

أوتادِهِمنللدينِرمزٌفهوَلجهاورخاشعأالراسَطأطئ

وفؤاد5ِبحبّه،ورعهـاهمكريمأحئاًالشبابَأحسثكمْ

إسعاولفيللدينِيضخيوالحلْمِبالتواضُعِيمتازُوهو

أبرادِهِمنالحنانُويفيضُبِشْرٍابتسامة5ُثغرِفعلى

حصادِهِبيومِجَنْيَهاليرىبيديهِغراسَهايتولى

أطوادِهِمنالدينِهذَرُكنَالبلادِجليلٌعلىخطبٌهو

إسنادِهِفيصحَّقدحملوهُرجالٍبانتزاعِالعلمُيُنْزَعُ

)1(

)2(
.2982/:السابقالمرجعفيترجمتهانظر

المناسبة.تلكفيالمسخلالثريطمننقلتوقد
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منأكثرفهي،بشاراتمنلهرؤيوما،صالحةرؤىمنبهرؤيما-واْما

بعدأم،وفاتهمرضفيأم،حياتهفيذلكأكانسواء،وتحصرتحصىأن

الحبيب(مدحفيالمجيب)فتح:5والدكتابخاتمةفيسجَّلوقد،وفاته

بعضفييحدِّثناوكان،لهرئيتأوراَهاالتيالصالحةالرؤىمنجملةً

.والهدىالحقّطريقعلىوتثبيتاَ،للهممتنشيطاًبمثيلاتهاالمناسبات

فضيلطرؤيا،اللهرحمهوفاتهبعدبهارؤيالتيالرؤىاجملومن-

اللهرحمهأحمدالشيخرأيت":يقول،اللهحفظهالعؤامةمحمدالشيخأستاذنا

ألحديد،بابنحومتّجهابيتهجهةمننزلقد،ونشاطهوملبسههيئتهبكامل

ناوأ-فسألتهحياتهفيكعادتهبيفرحَّب،عليهفسلّمت،البابسوريصلوكاد

الكلماتهذهوسروربغبطةفقال؟سيديياحالكمما-:توفّيقدانهاعلم

رحمه،(1")اليهبالنظرومتّعني،واْكرمني،اْعطاني:وترتيبهابحروفهاالثلاث

مثوبته.واجزلتعالىالله

)1(

لأ!!

منبطلباللهحفظهالعوّامةمحفدأستاذنافضيلةبهاتكرمخاصةشهادةمن

الباحث.
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الثانيالمبحث

العَمَليَّةحياتهاْونشاطاته

والاجتماعيةوالدعويةالتعليميةوميادينها

بيئالت،فيفعمل،رحباًميداناًالتعليمفياللهرحمهأحمدللشيخاللهُهيّأ

فيعملثم،سنواتثمانيمدةالريففيفعُتن،متنوعةومجالات،متعددة

فيالعملإلىانتدبثم،بحلبالشرعيةالثانويةإدارةفيتقاربهامدةالمدينة

قضىثم-الخاصةالأهليةالمدارسمنوهو-الإسلاميالعربيالمعهد

طلبأنإلىحلبفيوثانوياتإعدادياتعدةبينالتعليميةحياتهمتفزقات

،الدعوةلشؤونالتفرّغعلىمنهحرصاَ،م6891عامالتقاعدعلىالإحالة

وتوجيههم.إخوانهورعاية

لهالإسلامأعداءبعضكيدُأخرىإلىمدرسةمنتنقلاتهسببَكانولئن

كالغيثوالمؤمن،نافعةضازةورُبَّ،عميموخيرٌ،كبيرنفعٌفيهاكانفقدأحياناَ

نفع.وقعحيثما

مجالاتمنواحدمجالعلىعملهيقتصرلماللهرحمهالشيخأنكما

فيعملوإنما،دراستهبحكملهتأهلالذيالمدرسيالتعلموهو،التعليم

ويلتقيهاكلها،المجتمعبفئاتفيهيتصل،واطلقارحباجتماعيميدان

والإمامة.الخطابةميدانفيالدينيالتعليموهوألا،ويخاطبها

العمل:مرحلةدخلعندماجديد،طورفياللهرحمهحياتهدخلتثم

شاَهارزياالمنهجعلى،الجماعةتأسيسفيفانطلق،الدعويةوالتربيةالدعوي

إليه.داعياَحياتهوعاش،به
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التعليمني:-نشاطه1

النظاموكان،أم319عامالمعلميندارفياللهرحمهالشيختخرَج

فيعملهموقعيحدّدأنقبلسنتينالريففيالجديدالمعقميخدمأنيفرض

،أخرىإلىمدرسةمنمتنفّلاً،كاملةسنواتثمانيالريففيفقضى،مدينته

عنالعزلةهذهلههئأإذ،عليهاللهنِعَمِمنالمديدةالمدةهذهيعدالشيخوكان

الوينمرحلةلهوليتيح،الخيرمنبهأرادماإلىقلبهليوجّه،وجوّهاالمدينة

.()1الشرعيالعلمي

مدينةفيالتدريسإلى،الريففيالعملمنسنواتثمانيبعدانتقلثم

التعليمإلر!الابتدائيالتعليمملاكمنفنقل،ناجحأمدرّساًنجمهولمع،حلب

نفوسفيواضحاًتأثيرهوكان،وثانوياتإعدادياتعدةفيفعمل،الثانوي

إليهتسند،فيهاعملالتيالمدارسمدراءلدىعاليةحظوتهكانتكم!طلابه

فيالإداريونإليهويرجع،والخبرةالكفايةإلىتحتاجالتيالإداريةالمهمات

.المشكلاتوحلّ،المشورة

مخالفيه،قلوبفيحتىوتقديرهاحترامهتفرضالمحببةشخصيتهوكانت

أهـالموافق363عامفيايسنواتبثلاثالريفمنالشيخعودةوبعد

إلىبهمّتهفاتّجهبهالشيخمصابفعظم،عيسىالشيخوالدهتوفيام439

توفيأنإلىبصحبتهوالانتفاعملازمتهعلىوحرص،النصرأبيمحمدالشيخ

.م4891هـالموافقا368عامالنصرأبومحمدالشيخ

التربيةمناهجوضعفيالشيخشارك:المدرسيالتعليممجالوفي-

،الأساتذةبعضمع،الابتدائيةالمرحلةفيمستوياتلعدة،وتاليفهاالإسلامية

المعاصر،التربويالأسلوبواعتمادبالوضوجالمؤلَّفاتتلكامتازتوقد

ويحبّبها.الطلاَّبمنالعلميةالمادةيمرّبالذي

.(بقلميحيإتي)مراحل:رسالتهفيكما(1)
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لىإلردّهمحاولةجرتم6691أوم5691لعامالدراسيةالسنةأولفيثم-

إلىوتوخه،لذلكرفضهفأعلن،الإسلاماعداءبعضمنكيدأالابتدائيالتعليم

وبقي،الشيخموقفمسؤوليهإلىالمديرونمى،يومأعشرينقرابةفلزمه،بيته

الشيخونُقل،قرارهمعنتراجعواحتىوإحجامقداموإ،ورداخذبينبينهمالأمر

تُنسى.لالتيالعلماءاعرةمواقفمنموقفهوكان،اخرىعداديةإلىإ

المدرسيّ؟التعليممجالفيفيهاعملالتيالمياديناهممنإنثم-

مدرساًالإسلاميالعربيالمعهدفيوالعمل،الشرعيةالثانويةإدارةفيالعمل

الئانويةفي!اكان،ام649-5191سنةبينماذلكوكان،العربيةللغة

.اعوامثمانيةالشرعية

يلي:فيماعنهماالحديثسنفرد،المجالينهذينفيعملهولأهمئة

5191سنةمنوإصلاحاتهبحلبالشرعيةالثانويةإدارةفيعمله:أولأ

:م5891إلى

تخريجفيعريقماضٍولها(،الشرعية)الكلية:آنذاكتسفىوكانت

)أزهر:تسمّىوكانت،والمشايخالعلماءكباريدرّسوفيها،الدعاةالعلماء

.(سورية

الشيخآنذاكمديرهامنبمسعىالشرعيةالثانويةفيالشيخعملوكان

مديرمعفتكلَّم،وثيقةصداقةبالشيختربطهوكانت،اللهرحمهاللّهخيرطاهر

،(ذلك)1فتمَّفيهاالعملإلىالشيخانتدابالمعارفوزارةمنفطلب،الأوقاف

.اليوماصطلاحنافيكالوكيلوالناظر،للمدرسةناظرأوعُئن

ع!ت)2(،المنورةالمدينةفيبيتهفياللهخيرطاهرالشيخأستاذناحدثني

خلاصةهنااثبتُفأنا،الشرعيةالثانويةإصلاحفياللهرحمهاحمدالشيخأثر

)1(

)2(

الله.رحمهاللهخيرطاهرالثخمنذلكسمعتوقد

اهـ945عاممنتصففيوفاتهوكانت،بـنتينتعالىاللهرحمهوفاتهقبل

تفريباَ.
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أخونافيهايعملأنقبلالشرعيةالثانوية"كانت:اللهرحمهيقول!،عنهكتبهما

،والاهمالوالتسيّب،والفوضىللاضطراباتمسرحأ،اللّهرحمهأحمدالشيخ

طلابوهم،فيهاالطلابأكثرعاشلقد..الواعيةالأمينةالمسؤوليةوغياب

تاتموجهل،محدودمغلقوإقعفيوالدعوةالعلمامانةوحملة،الشرعيالعلم

المجتمع.فيالناسيعيشُهوماالمدرسةوراءبما

والانضباطالسليمالمدرسيبالنظامتتصفلاالدراسئةالحصصوكانت

وطلابها،تذتهاوأساالمدرسةعنحسنةٍغيرَصورةًيعطيمما،المقبول!الإدارفي

الطلابعلاقةوكانت..آنذاكالمعارفوزارةبمدارسقورنتماإذاوبخاصة

والإضىهـارلشرّهميسعىمستبداً،حاكماًالإدارةيرونالسوء،بالغةبالإدارة

انحينبينتشهدالمدرسةفكانت،إليهملإحسانوا،مصالحهملتحقيقلا،بهم

والجرخالضربإلىتصل،المسؤولينلبعضالطلابمنإساءاتوالاَخر

والإهانة.

كلّها،الجوانبهذهلإصلاحِعونِخيراللهرحمهأحمدالشيخكانولقد

وذكائه،وحنكته،الإداريةلشخصيطّدقيقاختبارميدانالإدارةفيعملهوكان

ماوفوق،النظيرمنقطعكفهذلكفينجاحُهكانولقد،نظرهوبُعدوحكمته

يطمج.اوإنسانأييتصوّر

كانما-تعالىاللهرحمهطاهرللشيخكلهوالكلام-النجاحهذافيوالسرّ

وهمّة،نفسهحظوظعنوتجرّد،عملهفيإخلاصمنأحمدالشيخبهيتمتعّ

الأياممنيوماًعليهلحظتماأنيأشهدوأنا،ومتابعتهاالأمورضبطفيعالية

تعالى،اللهمرضاةمنليسبأمرتذكيرأو،نفسيئحطأو،شخصيئغرضٍمنذزة

بأعبائها.والنهوضالمسؤوليةتحفلفيأميناًقوئأالشيخكانلقد

فأحبوا،ومتابعتهالنظامتطبيقفيوالعزمالحزمعنهالطلابعرفلقد

نألهمأرإدالذيبالنظاموتطبعوا،لشدّتهواستجابوا،قلوبهممنأحمدالشيخ

علىالوالديغاركما،عليهميغارانه،قلوبهمصميممنأدركواحتى،بهيلتزموا

."...عليهمويحدب،أولاده
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بهم،المحيطبالمجتمعالطلابجهلمناحمدالشيخرأىلماوعلاجاً

عدّةورائهامنيتحقّقللطلآبتربويةرحلاتينطمواأنطاهرالشيخاقترحفقد

طاهر:الشيخيقول،اهداف

إلى:الاولى:كبيرتينرحلتينفنظَمنا،نفسيفيرغبةاقتراحهفوافق"

المسجدلزيارة،المقدسبيتإلىالتاليةالسنةفي:والثانية،الحمّةحفاماب

،الطلابنفوسفيالطيبةالتربويةثمراتهاالرحلتينكلتاوآتت،الأقصى

معها.تجاوبهمحسنلىإوادت،بالإدارةعلاقتهمووثقت

إليها،المختبرلإدخالسعيهالشرعيةالثانويةفيالشيخعملآثارومن

بالحكمة،الامروعالجصبرولكنهبها،يُستهانلامعارضةذلكفيلقيوقد

يريد.مالهتئمحتى

خيرفكان،ال!!ارةفيعملهاثناء،العربيةاللغةتدريسمارسوقد

لطلابه.مدرّس

،الطلابعلىالأخلاقيةرقابتهدقّة؟اللهرحمهعملهبهامتازومما

،علا!وأنجح،أسلوببأحسنمنهمالمفضرتقصيرومعالجة،لهمورعايته

،الدعويالتوجيهمنطلقمنبل،المجرّدالإداريعملهبحكميكنلمذلكوكل

لمش!لوحملة،الدينهذاعلىامناءليكونوا،المناسبالتربويوالإعداد

.والدعوةالعلم

،والنظامالطاعةعلىوتطبيعهمالمدرسةلطلاببضبطهالشيخوصلوقد

ترىفلا،الطلابحركةإلىناظراًالمدرسةساحةفيالصلاةوقتيقفكانأنه

عقطالبيتخلّفيكادولا،الأذانعندالمسجدإلىيسرعوهوإلامنهمأحداً

.الإماممعالإحرامتكبيرةإدراك

،الجرسقرعبعديتساهلفلا،الدوامابتداءعندصباحاًيقفكذلكوكان

وكان،واحدةدقيقةولو،يتأخرطالبافيمع،الفصولإلىالطلابودخول

ولممثلاً،-دقائقخمستأخرت"لماذا:يحاسبهوهوالمتأخرللطالبيقول

."!؟ساعةنصفتبكر
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المدرّسين،بعضتقصير،الحسنةوالموعظةبالحكمة،عالجوكذلك

."لهاستجابواربالنظامانضبطواحتى،والإهمالالتسئبألفواالذين

مجلة:منالأوّلالعددبإصدارقام،الشرعيةالثانويةفيعملهوخلال-

العربي،الخطّعنضافيةمقالةفيهكتبوقد(،الشرعيةالثانوية)صوت

المجفةهذهإصداروكان،ذلكمنجميلةنماذجوقدَم،الإسلاميةوالزخرفة

الفكريالنشاطعلىوالحرص،المقالاتكتابةفيالطلابلتنافسميدانأ

الجادّ.والدعوي

هذاعلىالواضحةبصماتهتركاللهرحمهالشيخانتدابانهيوعندم!

ومحبيه،الغيورينواساتذته،البررةأبنائهقلوبوفي،العريقالعلميالمعهد

المشفقين.

منوذلك،(1)العربيةللغةمدرساًالإسلاميالعربيالمعهدفيعمله-ثانياً

:م5691-5891سنة

الإسلامي،العربيالمعهدفيالعربيةاللغةمإدةلتدريسالشيخانتدب

والثانود"،الغزاليثانويّةمنها،خاصّةمدارسعدّةفيللتدريستعاقدكما

صورتهكانتفقدالعربيةاللغةتدريسإليهيسندكانالشيخأنومع،العلمية

مدرّسامإمأنهيشكلاالناظريجعلالطلابقلوبفيوتأثيره،الظاهرة

الإسلاميةبالتربيةيدزسهاالتيمإدّتهيمزجكانإذ،دعاتهمنوداعية،للدين

لحديثمأسورونوهملاإالطلابيشعرفلا،والتذكيرالدائموالنصح،القويمة

وتوجيهه.الشيخ

وقد،العلميةالثانويةصاحبوهو،كرزونأحمدالأستاذعنهبقول-

الخيرية)الجمعيةيتغ،الخاصةوالئانويةالمتوشطةالمدارسمنوهو)1(

وعلمه،دينهفيصوقي،مؤمنجيلِإنشاءإلىيهدفوكان،بحلب(الإسلامية

فيوالتعليمالتربيةرجالخيارمنطثبةثقةلهاختيرتوقد،واخلاقهوتربيته

حلب.
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وضبطه،أسلوبهفيناجحاًمدرَساًأحمدالشيخ"كان:(فيها)1عندهالشيخدرَس

الجهدببذلاللهرحمهتميَّزوقد،دروسهحضورعلىوحرصهم،لهالطلابومحبه

الثيوالشواهدالنصوصاختبارفيالإرشادمعهوجمع،التدريسفيالمخلص

ءصاجبلتلخيصها،الثانويةمكتبةمنالهادفةالكتبوتوزيع،للطلابيقررها

لقربهوكان...ورعايتهمتوجيههمحُسنفيالكبيرالأثرلهكانمما،للتعبير

إشكالاتهمعليهيعرضونلأسلوبهوارتياحهم،لهالطلابومحبّة،الطلابمن

يلقيهوما،الشرعيةالأحكامأو،العقيدةفيشبهاتمنلهميعرضوما،الدينية

شبهة،أرإشكالأيّمنيتبزملافكان،أباطيلمنالإسلامأعداءبعضعليهم

عنبعيدأخويّوحوار،لهموانقاحالطلابمعبانبساطكلهذلكعنيجيببل

.قيودأئمما

الذقيالاجتماعيبالواقعيعرضهاالتيالدينيةالحقائقلهميربطوكان

زه،نلكلوأحكامهوتشريعهبعقيدتهالإسلامصلاحيةلهمويثبت،يعيشونه

.شأنكلفيإليهوالعودة،باتّباعهإلاّللبشرسعادةلاوان،ومكان

وس!ل،الطلابمعالمشوّقةالحواراتهذهمثلعنكثيرأحدَّثناوقد

.العقائد)2(سلسلةفيوبخاصّة،كتبهفيبعضها

5بالذالطالباهتداءعنوتمخّضت،المنإقشاتتلكأثمرتماوكثيراَ

."ميذهوتلانهخوإإمنأصبجبعضهمإنبل،لشيخامعقشهاناأو،الشبهاتألقى

:والدعويالديني-نشاطه2

رحمهعيسىالشيخأسندفقد؟بهاقامالتيوالأعمالالدينينشاطهأما-

)1(

)2(

اللّه،ر.حمهالشيخمعذكرباتهعنصفحاتبكتابةخيراَاللهجزاهعليئَتفضَّلوقد

لهوصحبته،التعليممجالفيمعهعملهخلالوماَثر،مناقبمنعنهعرفوما

.المباركالحجسفرفي

(؟طالبمع)حوار،42ص،لهللمترجَم(تعالىبالثه)الإيمان:كتابانظر

.(طالبوبين)بيني،137ص،الاَخر(باليوم)الإيمانوكتاب



مختلفة،مناسباتفيعنهنيابةوالإمامةالخطابةأحمدالشيخ5ولدإلىالله

سبق،كمام4391هـالموافقا363عاماللهرحمهعيسىالشيختوفيوعندما

أحمداكيخ5لولدذر()أبيجامعوإمامة،()العثمانيةجامعخطابةأسندت

وجه.خيرعلىبذلكفقاماللّهرحمه

فييدزسكانعندماسامةوالاهالخطابةفيسابقةتجربةللشيخوكان

فيوأقَهم،بهواعتنىفافتتحهمهجور،مسجدالقريةفيكانفقد،الريف

قلوبفاجتمعت،الدروسبعضلهموأقام،الجمعةبهموصفى،الصلوات

عليه.لناسا

الشتاءأيامفيبالمصفينيغصّاصبحالمسجدأناللهرحمهوحدَثنا

والمطر،الظلمةفيالفجرصلاهلىإالقريةأطرافمنيأتونالناسكان،الباردة

والطين.والوحل

بينهم،ذاتإصلاحفيفاجتهد،مختلفتينعشيرتينالقريةأهلوكان

منتمكنحتى،وأنديتهممجالسهمفيالفريقينكلاوزار،كلمتهموجمع

قلوبهم.بينوالبغضإءالعداوةغسل

يددـ،وتجوالكريمالقرآنوتلاوةالفقهفيدروساًالمسجدفيلهموأقام

وإدابه،وفضائله،وهديهالإسلاممبادئعلىأبنائهمتربيةعلىالناسَوحث

ذلك.فيبمسؤوليتموالقيام

تجربتهمنلهكانوالدهوفاةبعدوالإمامةالخطابةإليهاُسندتفعندما

وجه.أحسنعلىالأمانةوأداء،قيامخيربمسؤوليتهالقيامعلىيعينهماالسابقة

فيهاالأنفعأنّيرىَ،عيسىالشيخ5والدمنهجعلىالخطابةفيكانوقد-

وأجمه!،الفكرةعرضفيادقّفهي،مكتوبةتكونأن،تأثيراَوالأقوىللناس

ببلاكةتمتازخطبتهوكانت،ذلكعلىدأبوقد،التأثيرفيوابلغللموضوع

مشكلاتتعالجموضوعاتهاكانتكما،اللفظوجزالةالعرضوحُسنالقول

الإسلامبحقائقوالنعريف،الإيمانتقويةمنالناسيحتاجهوما،المجتمع
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اتّباععلىوالحثّ،أعدائهشبهاتورد،وفضائلهمحاسنهونشر،ومبادئه

عليهم.أعدائهموتسلّط،المسلمينتخففاسبابوبيان،آدابهوالتزام،احكامه

لدما،الورقةمنيلقيأنهيظنّلا،الجمعةلخطبةإلقاءهيسمعمَنْوكان

.مؤثرةفصيحةخطابئةولهجة،جهورفيصوتمنعليهكان

مجالاتفيثزةدعويةتجاربللشيخكانتفقد؟الدعوينشاطهوأما-

:متعذدة

تعليماُبالعامَةيتصلالذي،العائمالدعوقيبإلعمليتصلمامنها-ا

وتوجيهاَ.وإرشاداَ

،للإسلامالعاملينمعالخاصقالدعويبإلعمليختصماومنها-2

اللّه،إلىوالدعوةالإسلامخدمةفيالأمثلللمنهجتدارساً؟اللهإلىوالدعاة

المنكر.عنوالنهيبالمعروفلأمروا،المسلمينامورفيوالتشاور

زالثم،مرحليةصفةاتخذمامنها؟الدعويةالأعمالهذهإنثم-

اتصلحتىأيضأ،طبيعتهحسبعلىالاستمرارصفةاتخذماومنها،بزوالها

لىوسنعرض،اختارهالذيالمنهجعلىالشبابوتربية،بإلدعوةالانطلاقبمرحلة

مجملاً.موجزاًعرضاًالأعمالهذهمنالنوعينكلاهنا

يلي:فيمافنجملهبالعامّةيتضلالذي،العامالدعويبالعمليتعفقمافأما-

.5واَثارالريفميدانفيالدعويالعمل-ا

سبة!وقد،المدارسفيالتعليمميدانفيوالتربويالدعويالعمل-2

قريباً.المجالينبهذينالإلمام

وتلامذة،اللّهرحمهخلفالنصرابيمحمدالشيخإخوانمعالعمل-3

ومحبيه.والده

.ذربيأمعجاجيرانمنجالهورلحياابناءمعلدعويّواالدينيئلعمل-ا4

اللّهرحمهماوالدهوتلامذةالنصرأبيمحمدالشيخاخوانمعالعملأما-
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الإيماننيوالإشعاعللدعوةمراكزالنصرأبومحمدالشيختركفقد؟ومحبيهم

،لمجتهدونالتلامذةوا،نيونلربااالأئمةيعوزهالمراكزاتلكوكانت،لتربوقيوا

مايتمّمونوتجديد،وصدق،لىاخلاصبتجزدشيخهمطريقيتابعونالذين

.5عندوقفماويتابعون،بداه

وذلكذرأ،أبي)جامعحلبمدينةفيالمراكزهذهابرزمنكانوقد

أبيمحمدالشيختلاميذأرفعوهو،لهاللهرحمهعيسىالشيخسكنلمجاورة

يتوقعونالنصرأبيالشيختلامذةمنكثيركانوقد،ذكراًوأنبههم،قدراالنصر

النصر.أبيللشيخخلي!فةاحمدالشيخيكونأن

الشيخإمامةحؤَلتوقد،ليملأهالمجلسذلكإلىاحمدالشيخفتقذَم

إلىوأُسندتعيسىالشيخوفاةبعدذرأبيجامعإلىالعثمانيةجامعمنعيسى

أبيمحمدالشيخدعوةتحويلفياحمدالشيخفاجتهداحمد،الشيخ5ولد

بحيادتتصلاسلاميةوصاياتقديمعلىيقوم،عمليئدعويّمنهجإلىالنصر

تلكوراءوجعل،أحكامهوتطبيقبالإسلامالعمللإحياءاليوميةالمسلم

هيونلك،همّتهوترتفع،المؤمنعزيمةلتقوىآسبوعيةمحاسبةالوصايا

لتلكالشيخيرتضِولم،بالصبروالثواصيبالحقللتواصيالعمليةالترجمة

وقد،والأذكارلأورادبالالتزاموا،والتذكيرالوعظعلىقاصرةتكونآنالدعوة

واستحسنوه،معهفتجاوبوا،وقوةنشاطاًالأسلوبهذافيالناسبعضوجد

ولمالاشلوبهذايألفوالم،أيضاًالعلمطلابوبعضبلالعامةمنكثيراًولكن

بفضائلالالتزإموتكليفها،النفسمجاهدةإلىالدعوةلْيووجدوا،يعرفوه

إنَّ":قائلهموقالهؤلاءوتبزم،والفوهاعتادوهعماخروجاًوآدابهالإسلام

والدهوطريقة،النصرأبيمحمدالشيخطريقةعلىيخرجآنيريدآحمدالشيخ

.(")1لنفسهمشيخةيعملأنويريد،عيسىالشيخ

خفصمنوكان،اللّهرحمهحزوانيعثمإنالشيخمنذلكتفصيلسمعتوقد)1(

ذلئ!وبعد،عيسىالشيختلامذةمنثم،ومحئيهالنصرأبيمحمدالشيختلامذة

53



إلىالأمراَلثمطويلاً،امتدّشرعئةآخرىآمورعلىكبيرخلافكانثم

النصر،أبيمحمدالشيخولدالباسطعبدالشيخجماعةمعللعملالشيخاعتزال

.(1)لدعوتهواستجاب،طريقتهارتضىمنذلكفيوتبعه

ذر(،)أبيجامعجيرانمن،ورجالهالحيئأبناءمعالشيخعملواما-

الجهرية،الصلواتفيهميصليكانفقد،السنّوكبارالعامةمنأكثرهموكان

..يقرأ!اويشرح،العلمكتبمنكتابفيلهمفيقرأالفجرصلاةبعدويجلس

بالحثِّاستغلَّهاإلاّواَدابهالإسلامفضائلمنشيءذكرفيهايمزفرصةيدعولم

.والاَدابالفضائلبتلكللتمشُكوالتوجيهوالدعوةوالتذكير

ويسرّون،يسمعونبمايستمتعونالمجالستلكعلىالمواظبونوكان

كثرةمعشيئاًأسرهمواقعأوواقعهممنيغيرونلاولكنهم،يطلعونعليهبما

عليها.وحثّهالمعاني5بهذالشيختذكير

القدير)فيض:منهاعلميّةموسوعاتالمجالستلكفيالشيخقرأوقد

نُعيم،أبيللإمامالاولياء(و)حلية،المناويللإمامالصغير(الجامعشرح

الكتب،منوغيرها،عياضللقاضي(المصطفىحفوقبتعريفو)الشفا

ضعيفةكانتذلكمنالعمليةالحصيلةولكن،سنينعدّةذلكعلىواستمر

.والجدوىالاثرضعيف،السنّوكبارالعامةمعالعملانبنتيجةفخرج،هزيلة

والدعاةالعلماءمنللإسلامالعاملينمع،الخاصالدعويالعمل-وآما

:نقاطثلاثفيعنهالحديثفنجمل،تعالىاللهإلى

)1(

ولازمه.أحمدالشيخعلىتتلمذ

مدينةفيعلمطالبيكدلمالاَثار،ممتدّة،الذيلطويلةالخلافهذاقضةإنَ

وقد،منهاموقفلهيكونلاأوعنهايبتعدأنالشمالمحافظابوبعضحلب

هناواكتفيت،والتاريخالدعوةلحقرعايةهنافيهاالخوضعناضربت

.آثارمنوراءهاكانماإلىبالإشارة
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..فيهاوأسلوبهالدراسةوزملاءالأقران-دعوةا

الاعتزالثم،رجالهامعوالعمل(الأرقم)دارإنشاءفيالمشاركة-2

العلماءكلمةلجمعوسعيه،اللهإلىوالدعاةالعلماءمعنشإطه-3

جهودهم.وتوحيد

اللهرحمهحدَّثنافقد،فيهاوأسلوبهالدراسةوزملاءالأقراندعوةفأما-ا

حقاًعليهأنّرأ!ثم،أولاًوأسرتهنفسهعلىعكف،بالهدايةاللهأكرمهعندماانَه

وبينبينهوكانت،دراستهسنيّمعهمقضىالذينأولئكنحولازماًشرعياً

يةالنبوليبالأسامنأسلوباًلمخاطبتهمفاتخذ،وثيقةوصداقةودّعلائقبعضهم

بذ!صويبتدئها،بالخطابفيهايتلطف،رسائلإليهمأرسلإذ،الدعوةفي

يحبحتىأحدكميؤمنولا،لنفسهيريدهكماالخيرلهيريدوانه،لزميلهمحبته

،إيجابياتمنفيهاكانوما،الدراسيةبحياتهمويذكره،لنفسهيحبمالأخيه

اللهوفّقهمالهيوضحثم،وطموحاتهالحياةهذهفيواهتماماتهحالهعنويسأله

إلىوالدعوة،وسنّتهجمفهرسولهوهدجما،اللهبأوامروالالتزامالاتباعمنإليه

وعاقبة،خلقهيةوغا،وجودهقيمةيعرفأنللمرءالحقيقيةالسعادةوأن،سبيله

إلىوالوصولالأمرهذالتدارسبالزيارةبالرغبةرسالتهيختمثم5،امر

)1(.نتيجة

،محدّدهنتيجةإلىوالوصولالمعانيتلكعلىللتأكيدالزيارةتكونثم

عليه،هوبماالشيخعلىوثناءمجاملةفيهاهؤلاء،منكثيرإجابةكانتوقد

عماوجالضيستطيعلاأنهبعضهمواعتذر،خيرعلىوائهم،عليههمبماورضا

درإستهزملاءمعاتّخذهلذ!االأسلوبهذاالشيخعدَوقد،عادابمنعليههو

وبينهم.بينهكانتالتيوالمعرفةالصداقةلحقوقضاء،اللهعندلهإعذاراً

.(بقلميحياتي)مراحل:فيالرسائلتلكنموذجينظر(1)
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معوالعمل(الأرقم)دارإنشاءفيتعالىاللهرحمهالشيخمشاركة-وأما2

ثثمإنشائها؟فيشاركفلماذاعنها،الاعتزالثمتطوراتها،ومتابعةرجالها،

عنها؟اعتزللماذا

الإسلاميالفكررجالمنثلّةمعوثيقةعلاقاتاللهرحمهللشيخكانلقد

الشيخالشرعيالقاضيمنهم؟الدعويوالتوخه،الدينيةالغَيرةذوي

،الأميريالدينبهاءعمرالأستاذالإسلاميوالشاعر،الألتونجيالوهابعبد

الأستاذالشهيروالمحاميالزرقا،احمدمصطفىالشيخالفقيهوالعالم

يتدارسون،لقاءاتبينهمفكانت..آخرونوغيرهم)1(،السبسبيالقادرعبد

اللقاءاتتلكفتمخضت،الإسلاملخدمةالأمثلوالسبيل،الأمةواقعفيها

الروحي()الإحياءأو(الروحيالتهذيب)حركة:أسموهماإنشاءعنالمتتالية

لهااقترحوقدومقاصدها،الحركةتلكأهدافعنتكشفالتسميةولعل

يلتقيمرجعاًليكون،اللهرحمهالغزاليللإمام(،الدينعلوم)إحياء:كتاب

.)2(المجتمعوناولئكعليه

غيّرتئمتج!حم(،محمدشباب)جماعة)الحركة(:تلكتسفَتثم-

حلب،مدينةفيالنصربابفيلهامركزاختياروتمّ(الأرقم)دارإلىالتسمية

قاعةبإنشاءوذلكالمركز،إلىالناسلجلبأسلوباَإليهاالمنتسبونواتّبع

(،الأرقم)دار:إلىالمنتسبينمنبالكتبالتبزعوتمّ،المجانيةللمطالعة

وضحاها.عشيةبينمابالكتبالمكتبةفامتلأت،ذلكعلىالناسوشجع

العالمأخبار)نشرة:إصداريتئمان(الأرقم)دارعلىالقائموناقترحثمّ

)1(

)2(

-)4013ووفاةمولداًحلبأهلمنحفوقيئ4/38::الأعلامفيعنهقال

محامبطًوعمل،العدليةالأحكاممجلّةحفطام(739-1886اهـ=393

.(م1)369بحلبلأرقمادارمؤلّسسيمنوكان،ومدزساَ

سمعتكما،مناسباتعدةفياللهرحمهالشيخمنإنشائهاتفصيلسمعتوقد

الله.رحمهالأميريالأستاذمنمنهطرفاَ
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منيقعوما،العالمفيلإخوانهميجريبماالمسلمينلتعريف(،الإسلامي

إلقاؤهاويتمّ،أسبوعكلّالأخبارنشرةتُعدّفكانت،الفكرةفنفذت،احداث

تُلقىثم،حلبفيالكبيرالأمويالجامعفي،الجمعةصلاةبعدالناسعلى

.)بانقوسا(جامعفيايضاً

الدعاههؤلاءمعلقائهمن-حدّثنا-كمااللهرحمهالشيخهدتكانولقد-

علر،إليهوالدعوة،بالإسلامالتم!كإلىتهدف،تطبيقيةعمليةحركةتكونأن

.بصيرة

المعاني،هذهعلىيركّز-أخبرناكما-لقاءاتهجميعفيالشيخوظل

بالالتزامتعنىالتي،العمليةالتطبيقيةالوجهةإلىالحركةيشدانويحاول

إدستعدالاالمجتمعينمناًكثيرأنّمدةبعدىراولكنه،تباعلاباوتهتئم،لإسلاميا

يعتزلأنفمرّر،ذلكإلىلهمتوخهولا،العمليةخطتهمعللتجاوبعندهم

لامندعوتهويحمل،اللهدينعلىويغار،للإسلاميتحفسكيفإذ،عنهم

هو،الملتزمالإسلاميالسلوككانلقد؟!بآدابهيلتزمولالفضائلهيستجيب

الله.رحمهنظرهفيالدعواتوميزانالرجالمحك

كلمةلجمعوسعي!،نعالىاللهإلىوالدعاةالعلماءمعنشاطهوأما-3

الشيخحياةفيالهامةالحيويةالجوانبمنالدعويالمجالهذافيعدُ،العلماء

وفاته،إلىواتصلاستمرّثم،حياتهمنمبكرةمرحلةفيظهرإذ،اللهرحمه

فيوقؤته،اللّهسبيلفيوتضحيتهالشيخإيجابيةيبرزأخرىناحيةمنوهو

.العلماءإخوانهبينمكانتهلنايبرزكما،الحق

لقاء،كلإلىسبّاقإً)حلب(علماءبيناللهرحمهالشيخعُرفولقد

.اَراءمنيقدموما،مواقفمنيتبتىبماإيجابياَوعرفوه

ماومنها،رتيبدوريهومامنها:نوعينعلىالعلماءلقاءاتوكانت

المسمىذر(أبيجامع)مجلسوكان،والشدةالأزماتاوقاتفييكون

مناسبة.كلفيالعلماءللقاءمفتوحأ،الخاصةالشيخمكتبةوفيه()الليوان
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تقومأن،اللقاءاتهذهينظماسلوبخيرأناللهرحمهيرىوكان-

منبالرأيوالاستبدادالفرديةعنوالبعد،الرأيواحترام،الحقيقيةالشورى

.كانأكبقِبَل

،المنكراتمنكثيرإلغاءفيطيبةنتائجوتشاورهمالعلماءلاجتماعوكان

الحفلاتعلىوالقضاء،المجتمعفيالأخلافيوالانحرافالفسادومظاهر

ولقد.الامةفيالفسادبذوروزرع،الناشئةإفسادورائهامنيُرادالتي،الماجنة

صتبمنكريسمعونكانواأنهم،كلمتهماجتماعببركةالعلماءهيبةمنبلغ

ويتثاورون،فيجتمعون()حلبمدينةمنمكانايفيسيحدثأنهالمنكرات

المحافظمنيكونفما،المنكرهذالإلغاءالمحافظلمقابلةبعضهمينتدبونثم

علىبناءإلغائهاضرورةويبلغها،الحفلةإقامةتريدالتيبالجهةيتصلانإلا

أثرلهاكانعديدهمواقفذلكمنحدثولقد،واستنكارهمالعلماءاحتجاج

للأمة.العامّةالحياةفيطثب

وتوجيههم،الشبابترببةإلىالتفاتهالدعوفيالشبخنشاطقفةَوكان-

ودعوةوعطاءً،نشاطاًحياتهفيالخصبةالغنيّةالمرحلةَالمرحلةهذهوتُعدُ

منبتهبركاتومن،والتربويّالعلميّتكوينهثمرةوهي،وكتابةوتأليفاَ،وتربية

مواهب.منعليهبهاللهمنَّوما،الطيّب

الدعويّومنهجه،الإسلاميفهمهحياتهمنالمرحلةهذهفيتبلوروقد

فيهاتجلّتكما،الاجتماعيةالميادينشتىفيخبراتهضوءعلى،والتربويّ

ومزاياها.بخصائصهاشخصيته

تبدأإنهاإذ،اللّهرحمهحياتهبهاختصتالتيالحسنىالخاتمةتعدوهي

وأجزلاللّهرحمهوفاتهإلىوتمتد،م6591لسنةهـالموافق1385عاممن

)1(ه
معوبته.

)1(
فيوالتربويّالدعوقيمنهجهعنالحديثعندذلكعنالحديثوسنتناول

تعالى.اللهبإذنالفصلهذامنالرابعالمبحث

58



عي:لاجتما!طهنشا-3

رحمهنشاطهأوجهمنعنهالحديثسبقمافكلّ،الاجتماعينشاطهأما

فيهوكان،حياتهفيالشيخخاضهالذي،الاجتماعيئالنشاطمنألوانأتعدالله

.معطاءإيجابئاً

لاجتماعية،اعلاقاتهفيالثيخايجابيةوهو،ليهإنشيراننحثلونوبقي

معتتعارضالتيوعاداتهممشاعرهمومراعاة،الناسمعإملةفيذوقهودقة

تأليفألهـماالهداياوتقديم،واحزانهمأفراحهمفيومشاركتهم،الإسلامهدي

متنوّعة،كثيرةحياتهمنذلكعلىوالأمثلة،الدعوةنشرعلىوحرصاً،للقلوب

الحديثفيمنهاطرفبناوسيمز،واستجابتهمكثيرينهدايةسببكانتوقد

الله.بإذنوصفاتهأخلاقهعن

هديةأو،بمثلهازيارةردّولا،شكوراًولاجزاءًاحدمنينتظرلاوكان

منها.بأحسن

يتلكّأألاّبعزيمةنفسهأخذوقد،إليهايدعىالتيالأفراحفييشاركوكان

قضىفقد،وتذكيرهمالحضورونصح،المناسباتهذهمثلفيالكلامعن

النصجفامتزج،سنةثلاثينمناكثرالمدرسيالتعليمميدانفياللهرحمهالشيخ

يحسنأنوذكائهوعقلهالداعيةحكمةمنوإن،وكيانهبشخصيتهوالتذكير

الأساليبويتخذ،يفهمونبماالناسويخاطب،الفئاتكلمعالتعامل

بالسلوكإلاذلكنبلغلنوإننا،قلوبهمإلىوالدخول،فيهمللتأثيرالمناسبة

عليهيحرصكانماوهذا،الكريمالنبويبالخلقوالتحقق،الحكيمالإسلامي

مناسبة.كلفياللهرحمهالشيخ

!!د،
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التالثا!أ

وصفاتهوأخلاقهشصيّته

.حليته:

،وفتوةالبدنفيوقوة،الجسمفيبسطةاحمدالشيختعالىاللهحبالقد

التيالباطنةشخصيتهعنوانذلكوكان،راَهمنكلذلكيلحظونشاطأوحيوية

فيطويلاًيعدُّبل،الطولإلىاقربكان.والتعاملبالمخالطةالإنسانيكتشفها

،البشرةحنطي،ظاهرالأعضاءفيتناسبمعالجسمممتلئ،الناسعرف

وجهارةقوّةمعالصوتناعم،الفمضليع،الأنفاقنى،واسعهماالعينيناسود

خفيف،تكلّفأوتصئعغيرمنوالمخارجالحروفبئناللسانفصيح،صوت

اللهرسولبمشيةأشبهأحداَرأيتما،المشيةسريعوكان،الخلقةسوفي،اللحية

لمأمعرفهبالسلاملقيهمنيبدا،صببمنينحطّكأنمامشىإذاكان،منه!!رِو

يأتيفيماالذوقرفيع،وحديثهومجلسه،ولباسهمشيتهفيمتواضعأ،يعرفه

والتكفف.التصنععنبعيداَ،ويذر

وخصائصها:لشخصيتهملامح.

التالية:النقاطفياللهرحمهالشيخشخصيةملامحأهمّتتجلّى

واقعية.عملية،جامعةطبيعة-ا

حكيمة.مربية،نزيهةواعية-2

دقيقة.إدارية،موهوبةقائدة3-

محبوبة.مهيبة،عزيزةقوية-4

:باختصاريليفيماالملامحهذهعنوشْكفم
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واقعية:عملية،جامعة-طبيعة1

الواقعية،العمليةالجامعةالطبيعةذويمناللّهرحمهالشيخكانولقد

وأولاه،ذلكعلىالعمليةتربيتهتركّزتولقد،وخالطهعرفهمنكلذلكيعرف

واهتمامه.عنايته

،الإخوةمستوياتمنلمستوىمناسبمنهجباقتراحمرةكففناأننا-أذكر

اللهرحمهالشيخعلىوعرضناهارتّبناهابدراسةوخرجنا،عديدةلقاءاتفعقدنا

كتبنامثلكمشباباًكئا"لقدمبتسماً:لناقال!ثمّوقلّبهاالأوراقتلكفيفنظر

الذي،الواقعيالعمليالقليلآنرآيناثم،كثيرةتصوراتووضعنا،وخطّطنا

فيماالنظرفاعيدوافيها،كتبالتيالأوراقيتجاوزلاكثيرمنخيرينفذ،

."..عملياًواقعياًترونهماذلكمنوحددوا،وكتبتماقترحتم

علىالاشاسيةملاحظتهكانتوالدعويالدينيئالشيختوتجهبواكيرومع-

معلقائهعنحدّثناوقد،والعصلالالتزامعنبالكلامالانشغال؟الدعإةمنكثير

الشيخوكان،عليهوتعرّفه،الحجموسمفياللّهرحمهالبناحسنالشهيدالإمام

الحاضرينوعرَّف،دعوتهعنالإمامتحدّثفبعدما،البناالشيخبدعوةسمعقد

المفاهيمهذهتطابقمدىما:اللقاءهذافيواحداًسؤالاًأحمدالشيخسأله،بها

البنا،حسنالشيخفابتسم؟بالدعوةالقائمينسلوكمعومبادئهالإسلامعن

ولكننا،أبناؤهاعليهيكونالذيوالواقعدعوةكلبينفرق"هناك:لهوقال

دعوتنامنحظنايكونوألا،أفعالالىأقوالنانترجمأن،بالتهمستعبنيننسعى

.!الكلام

وخطبهدروسهفيوفكرتهالشيخدعوةمحورالعملية5الحياكانتوقد

ته.وتوجيهاوكتبه

حكيمة:مربية،نزيهةواعية-2

عديدةأمورفيوالنزاهةالوعيصفةالشيخشخصيةفيتجفتوقد

اهمها:
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اقتناعدونالناسم!تلأحدتبعاًفيهيكون،موقفاَيتّخذأنعن-التجرّد1

بذلك.

الخاصة.حياتهوفيالدعويمنهجهفيوفكرهرأيهاصالة-2

طريقها،فيالتيوالعقبات،ومشكلاتهاالأمةلواقعوتحليلهفهمه3-دقّة

هذافيبهاوالأخذاتباعهاينبغيالتيوالأساليبوالوسائل،بهاالنهوضوسبيل

العصر.

الامةإلىالتسللفيوأساليبهم،الإسلامأعداءلمخططاتوعيُهُ-4

العاداتفيالإسلاميةالشخصيةبتذويب،عليهاالسيطرةوإحكام،الإسلامية

الفصولفيبناوسيمز،الفاعلةالمؤثرةهويّتهامنوتفريغهاتبعئتها،لضمان

هنا.التدليلعنيعفيناماوالنماذجالأمثلةمنالتالية

طاهرالشيخشهادةمنالأولالفصلفيسبقبمافأذكرالشيخنزاهة-وآما

أحمدالشيخفيرأيتهاالتيالصفاتأعلىمن"إن:يفولإذاللهرحمهاللهخير

يوماًاقترحماآنهوأشهد،والنزاهةالمصلحةعلىوالغيرةالإخلاص:اللهرحمه

بعضبخلاف،لهامصلحةاولنفسهحطفيهلهوكانرأياَ،قدماو،اقتراحأما

مصالحهمفلكفيإلايدورونولا،أهواؤهمإلاتحرّكهملاالذبنالناس

."الخاصة

دقيقة:إدارية،موهوبةقائدة3-

فرقةإلىفانتسبالمبكرشبابهمنذالقياديةالشيخشخصيةبرزت-1

كماوآدابهالإسلامهديعنابتعدتعندمااعتزلهاثم،رحلاتهاوقاد،الكشافة

اللّه.رحمهبذلكحدثنا

قريباً.سبقكماالشرعيةالثانويةإدارةفيالدقيقةإدارته-وظهرت2

التسيبعلىوالقضاء،النظامضبطعلىقاصراًذلكفيمجالهيكنولم

والحبّ،التربويبالتوجيهذلكامتزجصمانما،بحتةإداريةبصورة،والفوضى
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العلمطلابمنكثيرأجعلمما،وغيرتهالشيخإخلاصعليهوشغ،والشفقة

طلأبهكثي!هـمنبهشهدماوهذا،لهمالوالدبمنزلةالشيخأنيستشعرون

وتلامذته.

عاىوحرصهودقته،إدارتهوحسنوضبطهالشيخقيادةظهرتكما-3

!والمدرسةفيطلابهومعبيتهفيالتربويوسلوكهالدعويمنهجهفيالنظام

المسجد.فيللشبابتربيته

والانضباطالنظامعلىتقومكانت،لأولادهوتربيتهالاْسريةفحياته-

،ونظامبعدلوالبناتالبنينبينموزّعةالبيتأعمالوكانت،العملفيوالدقة

ته.ومسؤولياواجباتهمنهمواحدكليعرف

وراحته،نومهومواعيدعبادتهفي؟بدقّةمنظمةالخاصةحياتهوكانت-

نادرأ.إلاّذلكفينظامهعنيخرجلا،وشرابهوطعامه

منذلكأنّويعلّمهم،والانضباطالنظامحبّطلاّبهفييغرسوكان-

تهم،حياتنظيمعلىفيحثّهم،المسلمينمنكثيربهااستهترالتيالإسلاماخلاق

وسلوكه،شخصيتهفيذلكمصداقويرونوفتها،فيواجباتهموأداء

وتوجيهه.لنصحهفيستجيبون

القياديةالشيخشخصيةتجلَّتبهموعلاقتهلإخوانهتربيتهميدانوفي-

الإلملاملبّمنذلكأنيرىكانإذ،الحازمةالدقيقةوادارته،الموهوبة

وبناء،الإسلامخدمةتريدالتيالجماعةبهتعنىأنينبغيماأهمومن،وروحه

راشد.سلاميإجيل

المسلمونبهافرّطالتيالعباداتمنعبادةوالانضباطلانتظامابرىوكان-

المستثحريةللإسلامالعاملينعللأسوامنعلّةالتستبظاهرةوأن،وأهملوها

وأشنع.أفحشوالمسؤولينالقادةفيوهي،الإسلاميةالتجمعاتصفوففي

الصبغة:بهذهكلهالإخوانهوتعليماتهتوجيهاتهاصطبغتوقدهذا-

الدقيق،نظامهله،رمضانمنالأواخرالعشرفيفالاعتكاف-1
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بدقّة.المعتكفونالإخوةبهيلتزمالذي،المعلنوبرنامجه

لها،النفسعنترويحمنفيهامامعالهإدفةالتربويةوالرحلات-2

اليوممنمثيلهإلىللتهجّدالاستيقاظمنبدءاً،مضبوطةوهي،الدقيقنظامها

.يجديلافيماالوقتوضياعالعبثأو،للفوضىفيهاوقتلا،التالي

دقائقخمسمنأكثرفيهابالتأخريسمحلاللإخوةالخاصةوالدروس3-

.الساعاتبينبهيتسامحفرقاًيعدها

فيأدائهاعلىويتابعرنيحاسبونالإخوةمنالمطلوبةوالأعمال-4

.المحددالوقت

وصايافيه،ومستواهسنّهبحسبشاملتربويبرنامجاخولكل-5

وتناقثى،بهاالالتزاممدىعلىويحاسب،تطبيقهاعنيسالمتنوعةإسلامية

.()1وضعفهتقصيرهأسبابمعه

مادةوكانت،اللّهرحمهالشيخكتبهاالتيالدعويةالرسائلاولىومن-

الإسلاميالعمل)ضرورة:بعنوانرسالة؟إخوانهلجميعوتربويةتوجيهية

.وأركانها(لإسلاماإلى)الدعوة:كتابهفيذلكبعدضمّنهاثم(الواعيالمنظم

محبوبة:مهيبة،عزيزةقوية-4

أخلاقه،دماثةوتأسرك،الشديدتواضعهيجذبكَالشيخجالستَإذاكنتَ

الحقفيالقوةزانتهاقدشخصيةذلكإلىترىولكنك،معشرهولطف

كثيراًوكان،قفهومواوئعامله،وحديثهلهجتهفيذلكيبرز،بالإسلاموالاعتزاز

،بالإسلاماللهأعزَّناقوئمنحن":عنهاللهرضيالخطاببنعمربكلمةيتمثلما

."...اللهاذئنابغيرهالعزّةابتغينافمهما

مهابةالناسقلوبفيلهجعلت،نفسهوعزةالحقّفيالشيخوقوة

)1(
الشيخحياةمندعويةومواقفتربوية)أصاليب:كتابفيالباحثكتبهماينظر

.أحمد(
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حكمةمنعليهكانبما،محبوبةشخصيتهكانتفقدالهيبةتلكومع،وتقديرأ

وأ،للنفسالانتصارعنوبعدٍولطفالناسمعالتعاملفيوذوق،ولباقة

يخالطونه.أويعرفونهمَنقلوبمنقريبأفكان،حظوظهاوراءالسعي

فيوالصفاتالخصائصهذهبينتعالىاللّهرحمهالشيخجمعفإن؟وبعد

فإنلاوإ،ودعوتهحياتهفينجاحهوسرّ،بهالناسإعجابمحلكانشحْصيمْه

وأيضعفهامالهيكونثم،الصفات5هذبعضلهتكونمنالناسمقكثيوأ

.وصفاتأخرىأخلاقمن،بهايذهب

ودعوته:منهجهفيشخصيتهأثر0

تلكفتلمح،ودعوتهومنهجهسلوكهعلىالشيخشخصيةانعكستولقد

ونعدّد،العامةأوالخاصةحياتهجوانبمنجانبكلفيبمزاياهاالشخصية

:الاَثارهذهأهمفمن،النماذجبعضهنا

.ذّةالشاوأالضعيفةقواللأوا،لرخصاتتبععنلبُعدوالعزائمبالأخذ-ا1

حيائها.وإ،بهاوالعمل،الستةالتزامعلىالتامالحرص-2

الشخصيةبناءفيالاتّزانعلىوالحرص،والتكوينالإعدادفيالدقة-3

مية.لإسلاا

لائم.لومةاللهفيتأخذهأندونبالحقوالصدع،بالإسلامالاعتزاز-4

الإيمانية:صفاته0

فيرأيناهاالتي،الإيمانيةالشيخصفاتعنالنقطةهذهفيونتحدث

لفكرتهالناساستجابةوفي،سلوكهفيتأثيرهالهاوكان،ومواقفهحياته

التالية:النقاطفيوذلك،ودعوته

وعبادته:-عقيدته1

الصحيح،بمفهومها،والجماعةالسنةأهلعقيدةفهي؟عقيدتهأما

منهجهوفيهاوالكتابة،وتدريسها،فهمهافيومنهجه،الواسعومدلولها

65



بالصفااتيؤمنفهو،تحتهاطائللاالتيالتكلفاتعنالبعيد،الصالحالسلف

بهوصفكمالٍبكلّسبحانهاللهويصف،المتشابهاتفيويفوّض،جإءتكما

الشيخحرصوقد،بهيليقلاعماسبحانهوينزّهه،جم!م!مرسولهبهوصفهاوذاته

العقائدسلسلةَوكَتبَ،العقديالصفاءهذاأساسعلىدهاخوانهأبنائهتربيةعلى

هديعلى،للعصرمناسبةوبلغةميسَّر،ممتعسهلبأسلوبالمسلمينلعامّة

مِع،القلوبفيوتثبيتهاالعقيدةعرضفيالفراَنيوبالأسلوب،والسنّةالكتاب

.(دُاالشبهاتوكشفالإشكالاتعنوالإجإبة،الحقائقتوضيحعلىالحرص

،المدارسفيطلابهقلوبفيالعقيدةتثبيتعلىاللهرحمهحريصاًوكان-

سبحانه،الخالقبوجودتتعلقالتيشبهاتهمعنوالإجابةحقائقها،وبثّ

،الأمثاللهمفيضرب،الإسلاموأعداءالملاحدةيثيرهاالتي،والقدروبالقضاء

الحقلمنطقعقولهمتذعنحتىوهدوءبحكمةويحاورهم،الشبهاتويجفي

وحججه.

علي!إقبالهأول،لنفسهالشديدةمجاهدتهعنحدَثنافقد؟عبادتهوأما-

الدين(علوم)إحياءبكتابذلكفيتاثروقد،بالعلموشغفهبالسنّةالتم!ك

جسمه،نحلحتى،الشديدةبالمجاهدةنفسهفأخذ،اللهرحمهالغزاليللإمام

العبادةفيالنبويةالسنّةمنهجهوالذي،الاعتدالإلىعادثم،لونهواصفرّ

فيها.والاعتدالعباداتهفيالاتباععلىحريصاًفكان،كلهوالعمل

سفراًالليلمنالتهجّدعلىحريصاًالعباداتنوافلعلىمحافظاًوكان

منركعتينولوبهويوصيهمإخوانهويحثّ،ذلكعلىأولادهيربّيوحضراً،

الليل.

لمصلحةإلايسهرفلاالمبكّر،والنومالنهارقيلولةعلىيحرصوكان

المباركة.نفحاتهواغتنام،السحروقتفيللاستيقاظرعايةَراجحةشرعية

العقائد.بسلسلةالتعريفمنالدراسةهذهمنالثانيالفصلفيجاءماانظر(1)
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تباركاللهمعقلبهحضورمنذلكويظهر،وجلعزدتهالذكركثيروكان

يسمعه.أو،5يرامابكلواتعاظهاعتبارهوشدة،دمعتهوسرعةورقته،وتعالى

ويعلّمها،بهايأخذ،وآدابهاوآدعيتهاالسنةآذكارعلىمحافظاًوكان

وقاتها.أفيوادائهاحفظهاعلىويحث،مناسبةكلفيإخوانه

مقالمباركرمضانمنالأواخرالعشرفيالاعنكافعلىحريصاًوكان

يملأمتنوّعآَ،دفيقاًنظاماًلهمويضع،ذلكعلىإخوانهويحث،عامكل

هومامنه،بدقّةبتنفيذهويلتزمون،للإخوةيُعلنه،كلهاليومخلال!الأوقات

فردية.بصورةيؤدّىماومنه،مشترك

ونشاطه،عبادتهأبوابمنفريدبابفهي؟والعمرةللحجرحلاتهوآما

بذلكيشهد،وحنينهالمتأججوشوقه،!لمجييهورسولهدئهحبّهفنونمنعجيبوفنّ

المباركة.الرحلات5هذمنرحلةفيبصحبتهاللهأكرمهأو،خالطهمنكلّ

مالكليستجيبأنالحجسفرفيبصحبتهيرغبمنعلىيشترطوكان

الحجإلىنذهبإننا":يقول!وكان..شرعيةواوامرواَدابسننمنإليهيرشده

المعصية،علىيصرّمنمعنانصحبفكيفواوزارنا،ذنوبنامنلنتخلّص

منإن!؟!ييهالنبيهديمخالفةعنيتخلّىانيأبىوهو،ونجالسهونخالطه

."...المواففةالمرافقةشرط

شروطنا"إن:الحجرحلةفيصحبتهأرادوقدالتجارلبعضمرةوقال

يصزألآَ":قال؟هيوما:قال-بذلكيحمّسهانيريد-تتحملهالاقدشديدة

الاَن،"فمن:قال،افعل:قال"...للسنةمخالفةأو،معصيةعلىمرافقنا

محافظاًوعاد،الشيخوصحبفاستجاب"،لحيتكتحلقألاعلىالنّهعاهد

.المباركالسفرذلكفيتعكمهاالتيوالسننالاَدابمنكثيرعلى

:ويقول،وجسدهوروحهلقلبهشفاءوالزيارةالحجرحلةيعدُوكان

الشوقفيالآخرونصفه،والزيارةالحجذكرياتفيالعامنصفاقضي"إنني

.الديار"تلكلىإوالحنين
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صيم:ورسولىلئه-ولاؤه2

5سضلهورسوللّهالولاءفيعرفناممنالذروةفياللهرحمهالشيخكانوقد

ذلك:فمن

عملأرج!!فينفكرأنمنافطلب؟الرحلاتبعضفيمزةمعهكنا-

لتّ!كلٌّففكَر،سبحانهيديهبيننجاتناسببيكونأنونرجواللهإلىبهنتقزب

"ليس:فقالعندهأعمالهأرجىعنسألناهثم:ذلكمنبشيءواجاب،بأعماله

ال!ه،فيالحث:عنديعملآرجىولكن،صدقةولاصيامولاصلاةكثيرلي

وشدّة،لمجبهوولرسولهتعالىدئهحبهفيهيصف،كثيرشعروله."اللهفيوالبغض

.(1الصاددتى)الاتباععلىوالحرص،الطاعةفيومنهجه،ولائه

علىالمقباىبالشبابفرحهشذةع!يمورسولهدئهايضاًولائهمظاهرومن-

،باولاديأفرجكماالشباببهؤلاءآفرجإنني"والله:لنايقولوكان،تعالىالله

."أولاديبعضمناليئأح!ثالشبابهؤلاءبعضان:بقولكانبل

وخشيته:تعالىدئهتقواه3-

يستشهد،اللّهخشيةمنالبكاءكثير،والرجاءالخوفعطيمالشيخكان

و.تحذير()تذكير:أماليهفيعلينااملىوقد،واحوالهمالصحابةبأقوالكثيراً

رأيتوما،وفضلهاللهرحمةفياملاًالرجاء()أبانفسهوكئى،ذلكمنطرفاً

مثله.بكاءالعلمأهلمنرجلأ

:وصاياهبعضفيكتبهماوقد،البيتينبهذينيتمثلماكثيراًوكان

خلقِكأكرمُإليكَوشفيعيرجائيأنتَالاكرمينَاكرمَ

وحقِّكالوفا-حاشا،مضاعاًأومضامأاكرمَيْنِبينَأُرىاَ

فيماوالكلامواللغوالغيبةعنومجلسهللسانهحفظهاللهرحمهتقواهومن

الشيخوجهفتغتر،أفعالهوذكرباسمهظالماًمجالسيهبعضمزةذكر،يعنيلا

.278،282ص،العباداتمجموعة:كتابهينطر)1(
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."ومجلسكفمكنره":لهوقال

تتنرلالصالحينذكر"عند:الموقفذلكمثلفيأخرىمرةوقإل

."الرحمات

وورعه:زهده-4

بالنسبةإًيدخلهوكان،المالمنشيءادّخارعلىالشيخيحرصلم

اسناأموإانيرىكانولكنه،جيّدةثروة5بعدمنلتركالادخارأرادفلو،لأقرانه

شيئاًيدّخرأنالورعللمؤمنرخصةولا،الشبهاتدخلتهاقدالعصرهذافي

منها.

توكّلقد،إدبارهاأوالدنيابإقبإليباليلاكانأنّه،اللهرحمه5زهدومن

وحياةحياتةفيظاهرةالبركةيرىخالطهمنكلوكان،سأنكلّفياللهعلى

بيتِفيعبدٌ"أنا:عنهاللّهرضيالفارسيسلمانبقولكثيراَويتمثّل،اسرته

."لبستكسانيوما،أكلتأطعمنيما،سيدي

فيظاهررفّعلىصغيرصندوقفيراتبهيضعانهسيرتهمنوكان

،الصندوقفيمانفدفإذا،سؤالدونمنهاخذأولادهمنشيءلزمهفمن،البيت

ماويضع،استدانمافيفيالجديدالشهريحلّأنإلىإخوانهبعضمناستدان

.الصندوقفيبقي

1ممبيلفي،وأباحاللهأحلّفيماظاهراَتوسيعأآسرتهعلىيوشعوكان

اللّه.بمنهجالالتزامعلىحملهم

وأ،إخوانهعليهاالمؤمنيحاسبأنمناتفهالدنياانيرىوكان

فيوكان،لقمةكانتالدنياأنلو!والله":يقولوكان،فيهاأحداَيخاصم

بذلك"الرابحوكنتُ،مسرورألقدَمتها،هدايتهلأحدنقديمها

:وحياؤهأدبه-5

شذةفيذلكيتجلّى،!يكورسولهاللهمعالأدبعظيمالشيخوكان

علىالشديدوإنكاره،بهديه5وأخذ،!يكللمصطفىاتًباعهودقة،بالدينتمسّكه



لأيّةأو،والنهيالأمرمنالحكمةيفهململأنه،والاتباعالطاعةعنيتوقفمن

بها.يتعلّلعلّة

اصْعظيمباإلااللهاسميذكرلاكانأنه،ع!بمورسولهاللهمعأدبهومن

عليهوالسلامبالصلاةإلاع!يمرسولهاسميذكرولا،والثناءوالحمدوالتمجيد

مقامه.وإجلالتوقيرهمع،آلىوعلى

اختلافهم،فيالخوضعننهيهع!ييهاللّهرسولأصحابمعادبهمنوكان

دائمأيذكّروكان،اللهورضوانالحقنصرةيبتغون،مأجورونمجتهدونلأنهم

سابقيسبقهمفكيف،والنصرةالجهادفيالعظيمةومواقفهم،وسبقهمبفضلهم

،القرونخيرفجعلهمجم!منبيهلصحبةاللّهاختارهموقد؟لاحقفضلهميدركأو

.للناساُخرجتاْمةخيروكانوا

الدين،وأئمةالسابقينبالعلماءالظنحسنإلىيدعوكانانهأدبهومن

أقوالهمتحملوأن،الخلقبهدايةاشتغالأو،صلاحأوبعلمعُرفمنوكل

ونعدّها،إليهمننسبهاولانردهايمكنلمفإن،الشرعيوافقماعلىوأحوالهم

فيدقيقاًالمؤمنليكون،ح!ادهممنأوالإسلامأعداءمنعليهمدشتقد

بالمسلمين.الظنحسن،الفلبسليمأحكامه

فيوالاستقامة،والتقوىبالورععرفواالذين،عصرهعلماءيجلوكان

بعضهم.يديقبّلمرّاترايتهوقد،باَرائهمويستنيرويستفتيهم،والعملالعلم

بألطفويلمّجيكنّيبل5،يكربمااحداًيواجهلاكانأنهأدبهومن

منيستحيلاولكنه،النبويةوالسنّةالقرآنأدبهوكماوالكناياتالكلمات

به.والصدعالحققول

الادابعنجامعاًكتابأيكتبوهواللهرحمهحياتهخُتمتوقد

ر-بّهعلىوأقبل،المنيةووافته،المرضبهاشتدثم،منهجزءاًفكتب،الإسلامية

.(رحابها)1فيحياتهعاشالتيباَدابه

كتبه.مخطوطاتمنعليهعثرفيماالكتابهذامخطوطةعلىيعئرلم(1)



!م!يم:اللهلرسولالكاملالاتّباععلىوحرصه،وتعظيمهاللسنة-احياؤه6

عإىوحرصه،للسنةإحيائهمنعديدةنماذجالدراسة5هذخلالبنامزَ

وإتّباعهاإحيائهاعلىوالحرص،للسنّةحبهامتزجفلقد،!لجفهالمصطفىاتباع

.غيرةكلتفوقبهاالناستهاونعلىغيرتهوكانت،ودمهبلحمه

علىحرصهالسنةعلىيحرصالكاملفالمسلم...":يقولاليهواسمع

منويفرّ،الفريضةفيالتهاونإلىيؤديالسنةفيالتهاونلأن،الفرض

يسوق،الصغيرةوارتكاب،الحرامفيالتهاونلأن،الحراممنفرارهالمكروه

نأالكاملالمسلمشأنمنوليس،يتجزالاكلوالإسلام..الكبيرةاقترافإلى

بِبَغضِىأَقَتُؤْمِنُونَ":فيهماللّهقالكالذينكانوإلا،آخرويخالف،امراًيمتثل

.(58:لبقرةا1"ببَغفنوَتَكفُرُوتَأتكِنث

الحراموالنظرة،تركهايجوزسنّةاللحيةإنَّ:مثلأيقوللاالكاملالمسلم

والأمر،عنهيتغاضىيسيرالرجليدفيالذهبوخاتم،إطلاقهايضزلاصغيرة

إسمهثوبمنحلّفقدهذاقالمنلا،..بتركهبأسفلا،مستحبّالفلاني

صربخمنحجربهدمرضي،هذاقالمن..الانحلالإلىعراهوعرض،عروة

درجة،إسلامهوجامننزل،هذاقالمن..والدمارللخرابوعرَّضه،إسلامه

عنانحرف،هذاقالمن..الحضيضإلىبعدهاوانحدراخواتهاإلىومنها

ضلابتعدومن،عنهيبتعدثم،درجةالبيضاءومحجتهالسوقيالإسلامصراط

ماإلىووصلو!،دينهمفيالمسلمونأصيبهناومن..والقفارالفيافيفي

."وضياعتضييعمننرى

بحقيقةالناسلتعريف(الكاملبالاتباعالصادق)التكريم:رسالةوكتب

قلوبفيللسنّةالاتباعروحولإحياء،منهم!لخوورسولهاللهيريدهالذيالح!ث

تلكووزعت،اتباعاوعملبغيرللمحئةالمدعيناولئكعلىوالرذ،الناس

.الأولربيعشهرفيالناساحتفالمناسباتفيالرسالة

المنكر:عنونهيهبالمعروفوامره،ونصحه-اخلاصه7

إخلاصهقوةعلىيدلّمما،القلوبفيواضحتأثيرالشيخلكلامكان
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5،التقاأومعهتعاملمنبعضعلىألقاهايسيرةكلماتمنفكم،وصدقه

حياته.مجرىوتغييرهدايتهفيسبباًفكانت

وأخلاقناوءإداتناانفسنافيالملاحطاتدقائقعلينايلاحظوكان

وأههات!همآبائهممنمناكثيريرَلمالذيالوقتفيويوجهنافينصحناومظاهرنا

الوالدأنرمنأعظم،المربّيالداعيةالعالماثرأنعلىيؤكدمما،ذلكمثل

وأبقى.

ويذكّر،وينصحإلآَخاصأوعاممجلسفييكونلااللهرحمهوكان

التيالمعاصيخطرإلىالأنظارويلفتوادوائها،الأمةعللعنويتحدّث

والجماعة.الفردعلىفيهاوقعت

الذيالعظيمالركنيراهكانفقد؟المنكرعنونهيهبالمعروفامرهواما

الإسلامتعاليمعلىالحفاظسرّدياقامته،الاجتماعيةالمسلمينحياةفيتهدّم

كَماغريباَّالإسلامعودةإلىادىوالدعاةالعلماءقِبَلمنإهمالهانكما،حية

منأنيرىوكان،والمنكراتالمفاسدوانتشار،بالإسلامالجهلوشيوع،بدا

وألاّيحضرها،مناسبةأو،يجلسهمجلسفيمنكراًيقزألا،الداعيةعزيمة

ال!كمةسبيلواتّخاذ،وشروطهذلكباَدابمتحلياً،إنكارهعنيسكت

بالمحروف)الأمر:كتابهذلكفيوكتب،المنكرإنكارفيالحسنةوالموعظة

علىبحرصهوالعامةالخاصةبيناللهرحمهعُرفولقدالمنكر(،عنوالنهي

مناسبة.كلفيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

المنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرفياسلوبهفيحكيماَكانولكنّه

مالهمنيبذلبها،وعملهللنصيحةوقبولهالمدعو،استجابةعلىحريصاَ

.حساببغيرالمعروفدماقامة،المنكرلإزالةوجهده

الغضبوجههفييرى،انتهكتإذااللهحرمإتعلىالغيرةشديدوكان

المنكرإتأنيرىوكان،المنكراتمنبمنكريسمععندماالشديدوالحزن

دائبفكان،فيهاالمسؤولينومراجعة،العلماءكلمةاجتماعلاإيزيلهالاالعامة

.الغرضلهذاالعلماءكلمةلجمعالسعي
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عاماَ،حديئأالمنكرإبعنيتحدّثلاجعلته،العمليةالشيخوطبيعة

)موقف:عنوانتحتمذكرةفكتب،عمليأسلوبإلىذلكترجمهـانما

جميعفيفشتالتيالمنكراتفيهافصّل،(الزمانمنكراتمنالحقالمسلم

وأملاها،إنكارهافيالمؤمنعلىيجبماوبتن،الاجتماعيةالحياةمجالات

بالمعروف)الأمر:كتابَهبعضَهاضمّنثموتحذير()تذكير:مجلسفيعلينا

.المنكر(عنوالنهي

وصراحته:تهوجرأ،وصلابتهالحقفيقوَّته-8

وشخصيته،حياتهتميّزظاهرةسمةكانتوصلابتهالحقفيالشيخقوة

أنهمالمسلمينعامةعنفضلاًالدعاةبعضداء"ا!:ويذكّريذكرُكانماأكثرفما

المغرياتمامأمنهزكمون،والشهواتالأهواءأماممستكينون،مهازيلضعفاء

وإن،معهصراعهممنجولةأولفيالباطلرقابهممنيتمكن،والملهيات

صلباً،الحقفيقوياًيكونلامننصرتهايدّعيأنالإسلاملدعوةابتلاءأعظم

.(")1...اللّهدينفي

يكنلمأنه:فيهتهوجرأ،عليهوحرصه،الحقفيالشيخقوةمنوإن-أ

الناسبمخالفةليبالييكنولم،قريباَولاصديقأولا،ولدأولاأهلأعليهليؤثر

ولزمإليهفاءماسرعانمخالفهمعالحقأنّلهظهرهـاذا)2(،موافقتهمأوله

ولديإن":أيضاًويقول،"وأهلهللحقجسرأعناقنا"إن:يقولوكان،ركابه

.!سواءالحقفيعنديالناسوأبعد

وولدهأهلهعلىيشتذأنعلىيحملهعليهوحرصهللحقإيثارهوكان-ب

كانأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأثربمايتمثّلوكان،الاَخرينمنأكثر

الناسآمرانأريدإني":لهموقالوولدهأهلهجمعبشيءالناسيأمرأنارادإذا

)1(

)2(

.وتحذير()تذكيرفيالشيخاماليمن

المبحثفيالعترالديننورالدكتورشهادةفيالكلامهذامنقريببنامزَوقد

الفصل.هذامنالاْول
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فيماوقعَأو،بهالناسَامرتُماخالفمنكماحداًانيبلغنيلاووالله،وكذابكذا

."منيلمكانهالعقوبةَلهأضعفتُلاإعنهالناصَنهيتُ

ومن،إخوانهمنللنصيحةطلبه:لهوايثارهالحقعلىحرصهومن-ب

تُقدَّمالتيبالنصيحةوفرحه،والعامةالخاصةمجالسهوفي،علنيةبصورةالناس

يخالفها.فيماوقوعهلهيتأكّدولولمحتى،عليهاومكافأتهلصاحبهاوشكره،له

فياصابعهبينيشبّكرآهأنهنصيحةللشيخقدمالشباببعضانأذكر

نصيحته،الشيخفقبل،المسجدفيتنزيهكراهةمكروهوهو،العامةدروسهاحد

فعلأنهيذكرلاأنهمع،قلبهفيازدادتمحبتهانوبفغه،هديةعليهالهوقدم

ذلك)1(.

وهو،الخلقعلىوإيثاره،الحقعلىحرصهبيانفيلطبفشعروله-د

البيتين:هذينمنهأذكر،شعرهاقدممن

أعرضواجهلاًالناسُماإذالحقمعإنَا

رضواإنأوسخطوإن!ونباليولا

اللهإلىالدعاةعليهيكونانينبغيلماتصورهعنيعبرالشيخواسمع

الذقيالنداءهذافي،اتّباعهعلىوحرصٍالحقّفيقوةِمن،العاملونتعالى

،الأؤلونالمسلمونبهاَمنكمابالئهاَمنوا،يصدقكمالله"اصدقوا:إليهميوجهه

ابدؤوا..يحييكملمادعاكمإذاوللرسولللهواستجيبوا،لهآعمالكموأخلصوا

دينعلىواستقيمواالدّ،تقوىعلىواحملوها،اللهفيجاهدوها،بأنفسكم

وارفعوا،بهاعتزازكموآعلنوا،بالإسلامواعثروا،مسلمينكونوا..الله

مُزوا..الأرضفياللهخلفاءكنتم،فعلتمإذافإنكم،عاليةرؤوسكم

الإسلامإن..لائملومةالحقفيتأخذكمولا،المنكرعنوانْهَوْا،بالمعروف

)1(
الثيخعنمشابهةقصةالعوامةمحمدالثيخفضيلةآستاذناشهادةفيوجاء

الله.رحمه
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لهفكونوا،ضمائركموششصرخ،يناديكم،بهوتُعرفون،اليهتنتسبونالدْي

.(1")الأولونالمسلمونفعلكما،لأرواحوالأموالباوالْدوه،لأنصارا

وشمائله:أخلاقه.

حياتهفيبهايتحلّىكانالتيأخلاقهأهئمعنالنقطة5هذفيونتحدث

فيمخالفيهمعحتى،ومحثيههـاخوانه5وأولادأهلهمع،الناسمعالاجتماعية

واتصالاً،تداخلاًالنقطةوهذهالسابقةالنقطةبينأنشكولا،والمنهجالرأي

السابقة،النقطةعلىالإيمانيالجانبغلبةُحيثمنالنقطتينبينمثزناولكئنا

النقطة.5هذعلىالاجتماعيالجانبوغلبة

التالية:النقاطفىذلكعنحديئناونجمل

خُلقه:وحُسنوحلمه-صبره1

وكرمالخُلقحسنمنعليهكانبمايشهدأحمدالشيخخإلطمنكلإنَ

أخلاقمنبهاللّهأكرمهلماتفصيلاًإلاليسالحديثمنسيأتيوما،الطبع

محببة.وشمائل،نبوية

وجَلَده؟اللّهرحمهالشيخصبرمنيطالعنامافأول؟وحلمهصبرهأما

علىالنفسمجاهدةمن،إليهاللههداهالذيالشديدالمنهجعلىنفسهصبره

أذىعلىوالصبر،وآدابهالإسلامبسننوالشم!ك،ىلَخيورسولهوطاعة،الفهطاعة

نشأتهفيالشيخعاشهاالتيالمرحلةأنعلمناإذاوبخاصة،ذلكفيالناس

هذا،المثقفينعامةوفئةالمشايخفئة،الناسمنفئتينبينانفصالمرحلةكانت

الاجتماعيةالحياةميادينيدخلواأنالمشايخعلىعزلةفرضالذيالانفصال

ميدانيقتحمأنيريدمنعلىشديدةالوطأةجعلتالعزلةوتلك،والتعليمية

عامةميدانإلىالمشيخةيُقحِمَانيحاولمنأو،المثقفينعامةمنالمشايخ

أجوائهم.فيويعيشها،المئقفين

.22ص،نها(وأركالإسلامالىإلدعوةا):نظرا(1)
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منعذةفئاتمنكثيراًأذئلقي،الدعوةفيبنشاطهالشيخانطلاقوبعد

وأ،حياتهمفيألفوامامعتعارضاو،منهجهمخالفمنهجهلأن،الناس

يقابا!األاإخوانهوأمروصبر،عنهمفأعرض،وانتماءاتلاتجاهاتتعصباً

بمثلها.الإساءة

:صدرهوسلامة،وصفحه-عفوه2

يغطّي،مرضاتهفيجهدهويسعى،بربهصلتهيحكمعندماالمؤمنإنّ

عإى،بقربهوالشعوربالئهوالفرحوالرضاالانسمن،سبحانهاللهمعحاله

علىيحرص،منهوقفواموقفاييباليفلا،بهالناسوعلاقةبإلناسعلاقته

يعزضواأنعليهمويشفق،وإعراضهملغفلتهمويغتتم،واستجابتهمهدايتهم

مرضى،الناسيرىلأنه،وإساءتهمبإيذائهميتأثرولا،اللهلغضبانفسهم

ويعذرهم.عليهميشفقبل،المرضىمنيغضبلاالعاقلوالطبيب

فيبهاتحققهولمسنا،إليهاووجّهناكثيراًالمعانيبهذهالشيخحذَثناولقد

يحمللاكانفقد،عليهوغيرتهبالحقالشيختم!كشدةفمع،عديدةمواقف

صعبة،معادلةوتلك،دئهكانمعهخلافهلأن،حفداَاوغلأمخالفهعلىقلبهفي

.الإسلامدعاةمنبهاالتحققيستطيعمَنقل

إحدىضمّنهوقد،اللهرحمهالشافعيالإماميتمثّلماكثيراًوكان-

:وصايإه

مِئتِهْرَاجِيدئهِسامحتُهُبذِفَتِهْعلقتُاومِنِّينالَمَنْ

أُمَّتِهْفيمحمَّدأاُلسِيءُولاالجَزَايومَمؤمناَاعوّقَكيلا

وكرمه:جوده-3

فهانتوالجودبالكرم،ومعارفهومحبيه،وإخوانهاهلهبينالشيخعرف

كلمنأقبج":يقولماكثيراًوكان،قلبهفيالاَخرةعظمةقدرعلىالدنياعليه

شِخمنالأغنياءبعضعليهيرىممايعجبوكان،.".شحيحصوفيّقبيح

"إئهم:عنهمويقول،اللهسبيلفيالإنفاقعنوتلكؤ،عليهوحرصبالمالط

."!ملكوامهمافقراء
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فييقولماوكثيرإً،الناسوهدايةالدعوةسبيلفييبذلمايستقلوكان

لكانت،لهدايتهإنسانفمفيووضعت،لقمةكفهاالدنياكانت"لو:مجالسه

."الهدابةجنبفيقليلة

علىوالتوسيع،الضيافةكرممنعليهكانما،وكرمهجودهمظاهرومن

عليهسارالذي،التربويمنهجهمنجزءاًذلكوكان،اللهاحلبماوأولادهأهله

ليه.إودعا

وكرم،وفادتهحسنمنعليهيرىلمايعجببالشيخضيفاًنزلمنوكل

بالسنّةأخأ-إً،ابوالشىالطعامفيعليهوعزمه،وإكرامهومباسطته،ضيافته

ذلك.فيوهديهاالنبوتة

)جامعتجديداعمالجرتعندماأنهاللهسبيلفيوإنفاقهبذلهنماذجومن

اليدذاتضيّقوكان،مالهمنيستطيعبمايساهماناراد،وتوسعتهذر(أ.ي

يملكهولالسجاد،أنفسمنهي،بيتهمن(عجمية)سجادةفحمليومها،

ذلكواستقبلت،جرداءنومهغرفةوتركذر(أبي)جامعفيوفرشه!،سواها

.(والرضا)1والفرحبالتشجيعزوجه

نفسه:وعزّةتواضعه-4

لعبادحهجناوخفض،جانبهولين،تواضعهبشدةإخوانهبينالشيخعرف

الله.

كلامه.وحُسنقولهلينوفي،ومشيتهملبسهفيذلكعليهيظهرفكان

لهالقياميرضىفلا،بشيءإخوانهعنيتمئزأنيكرهكانأنهتواضعهومن

نأيرىانهمعيدهتُقئلأنويكره،العإمةأوالخاصةمجالسهمنمجلساًدخلإذا

كانوما،وفضيلةمكرمةذلككلالصالحوالرجلوالوالدينالعإلميدتقبيل

الله.رحمهمنهتواضعاًلنفسهذلكيرى

القصة.5بهذاللهرحمهوالديحدثنيوقد)1(
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مافكثيراً،إخوانهمنأحديخدمهانيرضىولا،بنفسهنفسهيخدموكان

عنه،نحملأنالأنفسبشقّنستطيعفلا،حاجاتهالسوقمنيحمل5نراكنا

.بحملها"احقالحاجةصاحب":عنهاللهرضيعليبقوللناوستشهد

لقلبه،تألفأإلايعطيهفلاحاجاتهبعضعنهفحملإخوانهاحدتمكنوإذا

سايرتك":لهقالأبىفإذا،باللسانبشكرهيكتفيولا،معهممابشيءيكرمهثم

."نيفساير

السنّ.صغيرشاباًكانولو،الوجهوبثاشة،بالسلاملقيهمنيبداوكان

.بشيءعنايتميزولا،بينناينامكانالاعتكافوفي

للمشاقّ،تحمّلاوأعظمنا،للمتاعحملأأكثرنا5تراكنتالرحلاتوفي

وغسيل،الطعامطبخمناعمالهمفيالمطبخاهلويعين،إخوانهيخدم

.المكانوترتيب،الطعاموتهيء،الاواني

ذلك،اثاريديهوعلىإلينايخرجكانمافكثيراَ،أهلهيخدمبيتهفيوكان

.العشرةوحُسن،السثةاتباعمنوهو

.بيدهطعمهأوربما،المقشّرةالفاكهةلهويقدّم،بنفسهضيفهيخدموكان

وضفقته:ورحمته،وكضبهحدته-5

المؤمنتضيرلاوهي،وخِلقتهطبعهمنهيحِذةاللهرحمهالشيخفيكان

والمؤمن،الحقّعنيحيدتجعلهأو،باطلفيتدخلهاو،احدإلىيسئلمما

الحكمة،مقتضىعنأخرجتهاو،الحِدةبهلختإنالحقإلىيفيءماسرعان

الخلق.وحسنبالحكمةالموقفويعالج،نفسهوتسكن،طبعهفيهدأ

وإنما،لهاانتصرأو،قطلنفسهغضباللهرحمهرأيتهفما؟غضبهوأما

عِظَمِحسبعلىويزدادغضبهوبشتدّ،تعالىدئهورضاه،تعالىدثهغضبهكان

.وخطرهالمنكر
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والقوه،والحزمالشدّةالشيخعلىغلبتفلئن؟وشفقتهرحمتهأما

بعبادوالرحمةالشنمقةعنبعيداًأو،للحكمةمجانباًيكنلمذلكولكن،والعزم

ذلك:امثلةفمن،الله

فيالتهجّدإلىيوقظهملاكانانه،وشفقتهبأولادهرحمتهفمن

الصلاةيريدونالذيالبيتلهمويدفئ،للوضوءالماءلهميسخنحتى،الشتاء

بها.وترغيبهم،بالطاعةلتحبيبهمالتربوياسلوبهمنايضاًوهذا،فيه

أنفسناوإعطاء،الاعتدالعلىدائماًيحثثاكانأنه،وشفقتهرحمتهومن

عملعنوتقطعفتساًم،الصالحالعملتملكيلا،والاستجمامالنوممنحظها

الخير.

جيههم،وتوللأيتامرعايتهفيموقفه:ورحمتهشففتهنماذجأجملومن

التابِع،الإسلاميئالميتمطلابلتوجيهإخوانهبعضيرسلانمنهطُلبفقد

دينيتوجيهأيّدونمسيّبينفيهالأيتاموكان،بحلبالإسلامثةالخيرثةللجمعية

السلوكية،والانحرافات،الأخلاقيةالمشكلاتفيهمفكثرت،تربويةرعايةاو

فجمع،دراسياًمنهمكثيرتخلّفذلكوتبع،الأمانةعليهمالقائمينبعضوخان

وشدّد،أحدهمالباحثوكإن،العمللهذااختارهمالذينإخوانهبعضالشيخ

إليهما،التحبّبمعهممهمتناانلناوأكد،الأيتامبهؤلاءالوصيةفيعلينا

وعندما،مطلقإٌالضرباستعمالمعتتعارضوهي،بالإسلاملهموالتحبيب

المتمرسغيريرىالذي،التربيةفسادمنكثيرةمظاهرمنهمعانيناواقعهمرأينا

رأيناعماالشيخَفحدَثْنا،العصاواستعمالالضربلاإمعهايفلحلاانهبالتربية

علينافأصرّ،جانحوناحداثإئهم،هؤلاءمعمنهمفزَلاامرالضربَإنَ:وقلنا

أصرّ،الواقعهذاعليهعرضكفمااللهرحمهوكانالأمر،يكنمهمانفعلألأ

إليتامى،هؤلاءمعالتربويالشيخأسلوبأثمرسنواتوبعد،الضربمنععلى

الخير.علىمفبلة،ودعوتهاللهلدينمستجيبة،سوثةثفةمنهموظهرت

والآخر،الحينبينفيزورهم،خاصةعنايةيوليهمالشيخوكان
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عنبطاقاتالحجبعدويهديهم،والضيافةالحلوىانواعلهمويفدم،ويوخههم

الأثر.اْطيبنفوسهمفيتركمما،ومشاعرهالحجمناسك

ومروءته:لأهلهوخدمنه،رحمهوصلةبزه-6

.لعلماءوالعلمابطلاّبأبز،خوانهبإبزاَ،لادهووابأهلهبَزاَاللهرحمهنوكا

ولُطف،معهمالخُلُقحُسنمنغايةعلىكانفقد؟وأولادهبأهلهبزهفأما

عنترويحاًالمباحاتمناستطاعبماوالتكريم،المعاملةوسمؤالمعشر،

رولىبمالذلكيتمثّلوكان،تعالىاللهطاعةعلىلنثاطهموتجديداً،نفوسهم

.(1")بزهعلىولدَهوالداًاعانالله"رحم:الحديثفي

يفو!بناالوالدبرّانَّ":اللهرحمهالنصرابومحمدالشيخولدهمزةليقإل

منوحعذا،"والأخواتلإخوةاجميعوشعورشعوريوهذا،بهبزناكثبرةمزات

الأبؤةلحقوأدائه،بأولادهعلاقتهفيالوالدنجاحتثبتالتيالمعاييراصدق

الأمثل.الوجهعلىالتربوفي

نسمعولم،سنينثمانيمرضهاعلىصبرانهلهاووفائهبزوجهبزهومن

الإحسانمنغايةعلىخلالهاكانبل،تبرماوتضخرأيذلكخلالمنه

ذلك،فيوالتنافس،بامهمالبزمضاعفةعلىلأولادهوالحثٌ،والخدمة

بها،بزاًالأولىزوجهإلىالأمرهذايبلغالاحرصالثانيةزوجهتزؤجوعندما

ذلك.وبناته5اولادعلىواكّد،خاطرهاعلىوحرصاً

بنفسهشؤونهمويرعى،أحوالهميتففدكانفقد؟بإخوانهبرّهوأمَا

يقدموكان،همومهموتفريج،كرباتهملكشفيستطيعماويقدمويتابعها،

يدّخرولا،لهمدخللاالذيناو،المعسرينإخوانهلبعضدوريةمساعدات

ذلك.فيوسعاً

اللّهرضيعمروابنعليئحديثمن،الثوابكتابفي،حبانبنالثيخأبورواه)1(

.2172/:الإحياءأحاديثتخريجفيكما،ضعيفبسندعنهمتعالى
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منيرىلما،أكبروبراً،خاصةعنايةالشرعيالعلمطلابيوليوكان

رسالتهماداءعلىلهمالعونمنبزهمفيولما،بحقوقهمالمجتمعإجحاف

للأمة.الأعتمالخيرفيهاالتي

فيالعلمطالبعلىيقدّملاكانانهالشرعيالعلملطلاببرّهمنوبلغ

الدنياحطاممنيملكونلاعلملطلاببناتهأكثرزؤجوقدأحداً،بناتهتزويج

شيئاً.

إليهميحسن،أرحامهصلةعلىحريصاًكانفقد؟لرحمهصلتهوأما

الخيرإلىودعوتهم،مناسبةكلّفيزيإرتهمعلىويحرص،ويكرمهم

وتذكيرهم.

وبديهته:7-حكمته

موإقفهفيحكيماً،ومنهجهفهمهفيحكيمأاللهرحمهالشيخكان

أمورمعالجةفيالشورىعلىحرصهمواقفهفيحكمتهمنوكان،واسلوبه

والمشايخ.العلماءمععلاقتهوفي،إخوانه

إجاباتهفيبديهتهوتتجفى،الإجابةمسدد،البديهةحاضروكان-

بحقائة!والتعريف،اللّهوجودإثباتفيوبخاصة،لهمومناقشاتهللطلاب

عنهايحدّثناكانكثيرةمواقفذلكفيفله،أعدائهشبهاتعلىوالردّ،الإسلام

مناسباتها.في

وفُكاهنه:ومزاحهولطفهذوقه-8

أمر،كلّفيالخاصّذوقهله،واللطفالذوقغايةعلىاللهرحمهوكان

الخطّفيعالٍفنّيذوقذاكانالشيئانّعرفناانبعدذلكفيعجبولا

بالجمال!.رفيعإحساصٍوذا،والرسم

فيباستقامةمسطّرغيرورقعلىيكتب،الكتابةفيالرفيعذوقهلهفكان

اليمينمنهامشاًيتركوكان،المسطرالورقعلىالكتابةعنتختلفلا،الكتابة
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لجمالمراعاةذلكفعلإلىوينبّهنا،اضيقالشمالمنوهامشاَعريضاً،

ا!مظهر.وحس!،الشكل

علىالحرصمع،والملبسوالمشربالماًكلفياذواقهلهوكالْت

منالأنواعبعضطبخطريقةلأهلهعدلمافكثيراً،التكففوتركا!بساطة

أحسن.طريقةلىإالماكولات

حدّثنيكما،المشايخلجئةأزراروضعإلىالخئاطينارشدمنأولوهو

مفتوحةفهي،أزراربغيريتركونهاذلكقبلوكانوا،الخاصقخئاطهبذلك

دائماَ.

نبويّأدبوهذا،يكرهبمااحداًيواجهلاأنه،ولطفهذوقهمنوكان

المبالاةوعدمالحقّفيالجرأةبحجّة،اليومالدعاةبعضبهيستهتر،عظيم

.بالناس

بدينهم،تم!كهملشدةأبناءهميشكونالاَباء،يأتيهماكثيراَوكان

نشاتهمحُسنعلىويغبطهم،اولادهماشقامةعلىويهتثهم،بهمفيتلطف

ويتمنّون،أبنائهمانحرافاتمنيضخونالناسمنكثيراَانويذكرهم،وسيرهم

دائماًالائناءيوخهأنهلهمويبيّن،المؤلفةالألوفذلكفيدفعواولو،اشقامتهم

منأولادهميمنعواألاوينصحهم،لهمالطاعةوحسن،بوالديهمالبزإلى

استزادتهمفيوالرغبة،بتدينهمبالفرحيشعروهموأن،المسجدعلىالإقبال

الخير.من

لافكان،والمزاحالدعابةبروحالشيخعرففقد،وفكاهتهمزاحهوأما

.القلوبعلىالسرورتدخلالتيومداعباته،حديثهفكاهةمنجليسهيمل

بهلا!!ه!
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الرالعالمبحث

والتربويّالدعويّفكرهملامح

بها:النهوضوسبيل،الأمةلواقعتشخصيه.

لواقعبتشخيصهيعزفناماخيرالمتنوّعةالدعويّةورسائلهالشيخكتاباتإن

المجتمع:هذامراضابرزأومن":اللهرحمهيقول،تخففهاوأسبابالأفة

.الإيمان-ضعف02بالإسلامالجهل-1

الاعمى.-التقليد4الإصرارمعبالمعاصي3-التهاون

النسبي.بالصلاح-الرضا6.النساء-فتنة5

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمر7-ترك

."والبناتالبنينتربيةإهمال-8

هذا:دواءداءلكل":اللهرحمهيفولثم،ويوضحهاالنقاط5هذويشرح

إلاّالامة5هذاَخرُيصلحُلا":بقولهفيجيبدواؤهم؟"هوفما،المسلمينداء

وسبيل،النجاةسبيلسلكواالنجاةالمسلمونأرادفإذاأولها،بهصلحبما

التمسكعلىالنفوسبمجاهدة،وشرعهاللهدينإلىالصادقةالعودةالنجاة

هذافيالسيرعلىالمعينةالصالحةوبالصحبة،بأحكامهوالعملبالإسلام

الله،مرضاةعلىوالتعاون،اللهفيالتاَخيمنذلكفيبدولا..القويمالطريق

منفيهاوالاستشفاء،اللّهبيوت،المساجدإلىوالرجوع،اللهدينفيوالتناصح

ذلك،عنالقعودأما..اللهبطاعةالروحوتغذية،المادةوعلل،المادةأدران

منهووليس،غايةإلىيوصلفلا،طلبولاسعيغيرمن،بالأمانيوالغرور

.(1")العاقلينشان

.42ص،(والعملالهدى)سبيلرسالةمنالثامنةالطبعةمقدمة(1)
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للمساجدتعودانالإصلاحسبيلآناللهرحمهكلامهمنوواضح

إلىالبقاعآحبومن،المحرابجانبمنوالدعاةالعلماءينهضوان،رسالتها

على،اللهفيوالأخوّةالحمثأواصرالناسبينيعقدون،اللهدينإلىداعين،الله

الله.مرضاةعلىوالتعاونالتناصح

تمثيلعنيقضرون،عصرنافيل!سلامالعاملينمنكئيرأأنيرىوكان

الدعوهفيالصحيحالطريقَيخطئونأو،إليهيدعونوهمكاملأتمثيلأالإسلام

أدواءعقمعالجتهمتقصُرُأو،المعاصرالواقعمعدعوتهمتتلاءمفلا،والعمل

يدعيممنكثيراًنرى":اللّهرحمهيقول،المطلوبةالثمرةتثمرفلا،وعللهاالأمة

هذهإلىالموصلةالأسبابيمهدوالم،للإسلاموالعملَ،الإسلامعلىالغيرةَ

تصلولا،غايةلهمتحققلاواهمةملتويةطريقفيساروابل،الغاليةالأمنية

.(")1...مقصودلىإبهم

إلىانتسبوا،وجماعاتافرادالمسلمين"في:فيقولذلكويفصّل

بمواعظفاكتفوا،ناسحولهموالتفّ،مجالسصدورفتبوؤوا،التصوف

وخرتجوا،عنهاالناسانفضقمنهافرغوافإذا،يقيمونهاذكرومجالس،يلقونها

بيوتهم،عوجمنولا،عوجهممنشيئاًذلكيقوملم،دخلواكمامجالسهممن

ومعاملاتهم.أعمالهمفيتصرفاتهممنولا،وأولادهمنسائهمسلوكمنولا

وظنفعلوا،بماالإسلامإلىالدعوةبواجبقامواأنهمهؤلاءظنَ

منأنهمواغتزوا،اليومالمسلمونعليهيكونأنيمكنماخيرعلىانهمالأتباع

،الزمانبفسادتعقَلوا،شرعننهوااو،بخيرأمرواف!ذا..فلاناوفلانجماعة

لهـ3عذرلاآثامفيأنفسهموعذروا،جارفالفسادتياروأنَ،أهلهوعوج

وخططوا،وخطبوافكتبوا،الإسلامخدمةأرادوا،اَخرونالناسوفي..فيها

بها،يبدؤوافلم،أنفسهممراأغفلواولكنهم،بعيدلىإالطريقورسموا،مناهج

أخطؤواوبهذا،إليهدعاةيكونواانقبل،بالإسلامالعملعلىيحملوهاولم

.17ص،السابقالمرجعينظر(1)
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.(1")ئلبطاعملهممنيرجعواولم،خطوةولأمنالإصلاحطريق

العامةورسائلهالشبابمخيماتلىإاللّهرحمهالشيخكتاباتكانتولقد

تعميقهاإلىوتهدف،المعانيهذهعنبالحديثتفيضكلهاوالخاصة

عرفوإذا،الطريقهوهذا":ودروسهمجالسهبعضفيجاءومما،وتأصيله!

النصيحة،الدينَفإنَّ،عليهفليدلعاسبيلاًأهدىأو،منهأقربَأو،غيرَهأحدُكم

."ذلكعنبسكتأننسامحهولانعذرهولا

وعلى،الأمةحياةفيالإسلامإلىالعودةتتحققأنيمكنكيفاْما

.؟المجتمعمستوى

السلف،أئمةكباريتفقكما،عصرنافيللإسلامالعاملونيجمِعُفيكاد

علىالقلوبوالتقاء،اللّهديننصرةعلىالكلمةواجتماعالتعاونمنبدلاأنه

مرضاته.وبلوغ،اللهشرعمةلإقاونلتعاوا،اللهفيالأخؤة

كانواحتىالناسصلجلو":الكلماتهذهمرارأالشيخمنسمعناولقد

ماقائمةٌللإسلامتقملم،متفرقينوكانواعنهاللهرضيالصدبقبكرأبيبصلاج

."ذلكتحقيقعلىويجتمعوا،اللهديننصرةعلىيتعاونوالم

،واداطالإسلامقيمعلىيرئىالذي،المسلمالفردبتربيةالبدءمنبدلا

المجتمعلإقامةالسعيثمبها،والعنايةالمسلمةالأسرةتكوينمنبدّلاثم

ليه.إوالدعوة،للإسلامالعملفقهفيفهمأرقىوذلك،المسلم

كلفييقومَأنوالخاصةالعامةدروسهمنكثيراًيتمنّىاللهرحمهكانولقد

شرعيّ،فقهذوعلمطالبعليهايقوم،النوعهذامنالإسلامالىدعوةمسجد

جمعفيرسالتهاوتؤديالرائد،دورهاالمساجدلتأخذ،وبصيرةووعي

.)2(الناسبينالدعوةونشر،الشباب

)1(

)2(

.18ص،السابقالمرجع

الله.رحمهللشيخمسخلعاتمدرسمن
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الله:رخمهفيقول،عليهاالدعوةقياميرىالتيالأسسالشيخويوضمح

أنفسهم،فيالأفرادبإعدادالبدء:الإسلامإلىالدعوةخطواتاولومن..."

الأسربإعدادثم،عليهابمحاسبتهمثم،ومجاهداتأعمالاَ!بتكليفهموذلك

ثم،الصالجالبيتلبناءالصالحةالزوجةباختيارإلاذلكيتهياولا،الصالحة

كبيركلعنبالمسؤوليةالرجالوشعور،صإلحةإسلاميةتربيةالأولادبتربية

المساجدإلىالناسبدعوةثم..وسلوكهاونثأتهاالأسرشأنمنوصغير،

بأحكامه،والعمل،الدينالىودعوتهم،قلوبهمفيالإيمانلتجديد،اللهبيوت

جوّفي،أعمالهمعلىبمحاسباتوربطهم،حرامهوتحريم،حلالهالاحلال

ناصحة.صادقةاسلاميةاخؤة

عافالإسلاَمإلىيدعوممنالمجتمعخلوّالعاملونالمسلمونراىفإذا

لتحقيق،وجلّعزَّبالئهمستعينين،يعملوننهضوا؟السديدالواضحالمنهجهدْا

دعوةالإسلامإلىيدعونوذهبوا،البئنالفراغهذاوسدّ،الكريمةالغايةهذه

قاصرةدعوتهمتكونلاأينبغي..واضحعمليمنهاجعلىقائمة،صإدقةعملية

علىلاش،الأخرىالمساجدجلساتإلىيضيفونها،فقطوعظجلسةعلى

ولا،لسانيصوريذكرعلىولا،عليهاالطلابيجمعون،بحتةعلميةحلقات

جلساتاليومالناسينقصفليس،والجماعاتالأفرادنفوسفيانقلاباَيحدث

تطبيقإلىالدعوةتنقصهمكما،ذكرحلقاتولا،علمصفوفولا،وعظ

مذا!ندعوةلىإالحاجةأمسنفياليومالإسلاميةالأمّةفإن..دماصلاحوعمل

مطمعمنشائبةتشوبهالا،اللهلوجهوخالصةالأهواء،عنبعيدة،النوع

زائل.عرضأو،نفسيغرضاو،دنيوي

وتعالى،تباركبالئهالإيمانفيهايقوون،بأنفسهمالدعاةيبدأأنينبغي

اجتناب5،أمرهامتثالعلىويجاهدونها،وجلعزاللهتقوىعلىويربونها

مخالفةمن،المريضالمجتمعهذافيالناسفيهوقعمماينجواحتى،نهيه

أولاًدعوتهميركزون..اللهبمعاصيوتلوث،اللهطاعةعلىوخروج،اللهلدين

المجدقي،الإسلاميللعملالانطلاقنقطةالبدءهذاويعتبرون،نفوسهمعلى
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الهد!سبيلإلىووحدانأزرافاتالناسَدعوا،نفوسهملهماستقامتفاذا

وبصلاح،أسرهمإصلاحإلىدعوهم،بذلكالناسلهماستجإبفإن،والعمل

صرحلبناصصالحاتلَبناب،الصالحبنالأفرادان..المجتمعيصلحالأسر

ومتى،الصالحالمجتمعلبناَءقويةدعائمالصالحةالأسروانَّ،المجيدالاسلام

فانتصرت،الصالحالعامّالرايتكؤ!،الصلاحفيهغلبأو،المجتمعصلح

مؤمنونوهم5،هذدعوتهميبدؤواأنينبغي..الرذيلةوانهزمت،الفضيلة

عزَّاللّهيعاهدواوأن،عاشواصمانماتواإنحقعلىأنهم،شكّيعتريهلاإيماناً

مرّبأو،مصاعباعترضتهممهما،شعرةقيددعوتهمعنيحيدواالاّ،وجل

كا.")1(..محنبهم

للإسلامالعمليشبّه،والخاصةالعامةمجالسهفيالشيخكانماوكثيراً

والعاملون،الأشداءالرجالمنكبيرجمعإلاحملهايستطيعلاكبيرةبصخرة

بينهم،التاَخيقدرفعلى،الكبيرالعبءهذابحملالقياميحاولونإنماللإسلام

بالعمل،للنهوضقواهموتتحد،جهودهمتتضافر،قلوبهمبينوالترابط

،الأعوانبكثرةيفرحالذ!هومنهمالواعيقلالعاالمخلصد!ان،أعبائهوحمل

لمسؤولية،امنبجزءوالقيام،الأمانةحملعلىيعينونهالذين،الأنصاروزيادة

الإسلاميةالدعوةفميادين،فيهيعملالذ!نفسهالميدانفيمعهيعملوالمولو

وأهداف،واحدةلغايةوتعملواحد،ميدانفيالأمرنهايةفيتصثكلها

.واحدة

:الإسلامالىالدعوةاركانفيمنهجه.

الأركانتلك(الإسلامالىالدعوة)اركان:كتابهفياللهرحمهالشيخحدد

الصادقة.والأخوّة،والدكر،والعمل،والعلم،لإيمانا:هي؟أركانبخمسة

أثرعنيتحدث،الأولالدعوةركنوهوالايمانعنحديثهوفي-1

.22ص،اللهرحمهاحمدللشيخ،نهاوأركالإسلامالىإالدعوة)1(

87



تهاون...":فيقول،وانهيارهالإيمانضعففيوالمخالفاتالمعاصي

الإسلامبسننتهاونوا،ومجتمعاتهمواسرهم،أفرادهمفي،اليومالمسلمون

والقلوب،الضعيفةالنفوسذووفتجزا،ذلكعلىبعضاًبعضهمواقز،واَدابه

وسكت،المحرّماتفيووقعوا،الفروضفتركوا،اكبرهوماعلىالمريضة

فضعفت،منكرعنينهواولم،بمعروفيأمرواولم،بعضعنبعضهمالناس

علىو!ان،المعاصيظلماتفيهاواستحكمت،الفلوبفيالإيمانشعلة

ثم،بعضهمقلوبفيالإيمانشعلةضعفت..يكسبونكانواماقلوبهم

فيووقعوا،الشبهاتفتنةفيهموانتشرت،الشهواتفتنةفيفسقطوا،انطفات

والثواب،والمعادوالحشر،والنبواتوالشرائع،الخالقفأنكروا،الكفروهدة

مجتمعاتهموفي،اليومالمسلمينبيوتفيفكم...والناروالجنة،والعقاب

."!...والملحدينالكفرةعدادفيوهم،المسلمينأسماءاسماؤهممَن

تباركبالئهالإيماندعوةإلىي!كونماأحوج،اليومالبشرىالمجتمع"إن

فكونوا،إيمانهمفيصدقوارجاللىإت!كونماأحوجلإيمانادعوةوان،وتعالى

صناعة،ومزاولة،علمدراسةمن:كلهادنياكملنكن،الصادقينالدعاةأولئك

قوىكلهذلكليكن،جاهأومالوحيازة،منصبأووظيفةوتبوء،تجارةأو

منالبشريةوأنقذتم،نفسكمفيسعدتمذلكفعلتمإذا،الإيمانلدعوةمصروفة

."...والشقاءالضلالومتاهات،المادةوأوحالالكفرظلمات

فضلعنيتحدَّث،العلموهو،الدعوةأركانمنالثانيالركنوفي-2

الرسلخصوصياتأعظممنخصوصيةوالتعليم...":فيقولوأهميتهالعلم

ومرشدين،معلّمينأممهمإلىاللّهارسلهمفقد،والسلامالصلاةعليهمالكرام

معلّمأإليهانبيهاببعثة،خاصةالأميةالأفةهذاعلىوامتن،ومصلحينوهداة

مِّنْهمرَسُو،اَلاجمتَفِىبَعَثَالذِىهوَ":تعالىفقال،الضلالمنومنقذاَ،ومزكيأ

ص!ه!!ينٍضَنَلٍلَفِىقتلمِن؟دؤُاْلَ!نوَألحكمَةَألكِنَفوَيُعَاثُهُمُوَيُركيهِتمءَالةءعَلَتهِتمشلُوا

.،2:[الجمعة

أحقّأمتهكانت،الشرائعخاتمةوشريعته،النبيين-لمجخاتمنبتناكانولما
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فيبسيماولا،العالمتبلّغ،والدهورالعصورمزعلىالعلملواءتحملانالأمم

سوإءإلىوتهديه،الهدىسننوتعفمه،الغرّاءالإسلاميةالشريعة،هذهجاهليته

.الصراط

العظمى،والخصوصية،الكبرىالفضيلةهذهللعلمتكونانعجبولا

..والدنياالدينسعادةلهوتتحقق،مجهولكلإلىالإنسانيهتديفبالعلم

الإنسانيعرفوبه،إدراكاتهوتعظم،آفاقهوتتسع،العقليستنيروبالعلم

،والضلاللهدىاوبين،طللباوالحقابينويمئز،لصحيحاوجههاعلىلحقائقا

مرتبته،ويبوئه،منزلتهوينزله،حقهشيءكللأنسانايعطيالساطعالعلموبنور

،الأرضفياللهلخلافةإلإنسانيصلحكلهوبهذا..المهتمعلىالأهئمويقدم

الحياةضروراتمنضرورةفالعلم..اكملالوجهعلىلعمارتهاوينهيأ

.الرشيدةالسعيدة

..وبصيرةهدىعلىدعوتهنشرمنالإسلامإلىالداعييتمكنوبالعلم

عنللنالمه!يكشفبالعلمفهو،يتزلزللامتينركنعلىدعوتهترتكزوبذلك

المشككين،أوهامويزيل،المشتبهينشبهاتويرذ،ومحاسنهالإسلامجمال

."المؤمنينيمانإويفوي

أخلصوا":فيقول،خاصةالدعوةولشبابعامةللمسلمبننداءهويوخه

ونفقهوا،لتعملواوتع!موا،اللّهوجهبهماواقصدوا،تعالىدلّهوعملكمعلمكم

فكلٌّ،تتبوؤونهالمناصبولا،تجمعونهالأموالولا،تصيبونهالدنيالا،لتتقوا

وجك،عزًربكممنبهلتتقربواالعلمتعقَموا..زائلوحطام،فانٍحقير

بالاقوالوتعالىتباركاللهإلىدعاةولتكونوا،الأرضفياللّهدينولتنصروا

حقالإسلامتفهمواحتى،الشرعيةالعلومطلبعلىاعكفوا..والأفعال

فرضفانها،العصريةالئفافةوتثقفوا،الكونيةالعلومإليهاضمواثم،الفهم

منالعلوم5وهذ،القوةإعدادمنبدلاإذ،الإسلامنصرةتتوقفوعليها،كفاية

العلمدينفالإسلام،العملفيقادة،العلمفيقادةكونوا..وأركانهامقدماتها

."بهمالاإللمسلميننجاحولاظهورولا،والعمل

98



بهالعملوهو،الإسلامإلىالدعوةاركانمنالثالثالركنوفي-3

ويضرب،الإسلامفيوالحزيمةالرخصةمفهومعنيتحذَث،احكامهوتطبيق

رخصة،باليسروالأخذ،عزيمةبالشدةفالأخذ...":يقولثمالأمثلة

اللّهَ)إنَّ:الشريفالحديثوفي،احوالبالرخصوللأخذ،رجالوللعزائم

.(1()عزائمُهتؤنىانيحبُّكمارخصُهتؤتىانيدبئُ

وتلك،بهذهنفسهالعبدليأخذ،والحزيمةالرخصةبينتعالىاللهفشريعة

اللهأرادهالذيالخيرويحرم،المنشودالكمالعنفيفصر،الرخصيتتبعفلا

نفسهفتمل،أحوالهجميعفيالعزائميلتزمولا،عبادهوصفوةلأوليائهتعالى

فيفيبقى،فيهاالاستمرارعنالعجزبهاويقعد،الطاعةلذةوتحرم،العبادة

المسلمين.لعامةبالنسبةهذا،وكآبةحسرة

يأخذواأنفينبغي،إليهخلقهوهداةوتعالىتباركاللهإلىالدعاةاما

والناس،فدوةللناسأنفسهمنصبوالأنهم،أحوالهمأكثرفيبالعزائمانفسهم

إلىوأحوالهموأفعالهمبأقوالهميدعونائمةإلىالناسأحوجوما،أتباعلهم

..منهاجهمعلىالناسيسيرحتى..استقامةإلىباستقامتهمويهدون،خير

تعالىاللهأدّبوبهذا..الكاملينهؤلاءبأمثالإلاالكاملللإسلامبقاءولا

."..للعالموائمةللناسقدوةنصبهمالذين،عبادهخواصن

"ليس:فيقول(الإسلامفيالنطبيقبةالناحية)اهمبةعنيتحذثثم

عنهاويعرض،يتقبّلهامنفيتقئلها،وتناقث!تعرضالنظرياتمننظريةالإسلام

..يقتنعلممندحضهاويحاول،بهااقتنعمنصدقهاعلىويبرهن،يعرضمن

وأ،الأقوالوتؤيدهاتقز،لااو،العقولبهاتقر،مجزدةفكرةالإسلاموليس

إنَّلا،..تقالكلمةولا،تدعىدعوىالإسلاموليس..وتردهاتنبذها

النبيين،خاتمع!فهمحمدرسولهعلىانزلها،أرضهفياللهشريعةالإسلام

.911ص،نفسهالمرجعفيكما،ومسلمالبخاريرواه(1)
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زمانلكلصالحةلتكونواختارهالها،وناسخةالشرائعخاتمةوجعلها

لها،ليستجيبوا،إليهاالناسودعوة،بتبليغها!شَي!نبئهتعالىاللّهوأمر،ومكان

آ!نفمن،بمقتضاهويعملون،عليهيسيرون،حياتهمفيلهممنهاجاًولتكون

.لها"واذعن،بهاعملشريعةبالإسلام

"لا:فيقول(،المجتمعفيالإسلاميالنموذج)اهميةعنيتحدثثم

أنفسه!ا،فيالإسلاميطئقون،فيهافرادبوجودإلاالمجتمعفيللإسلامقيام

بأقوالهمإليهيدعونعملياً،تمثيلاًالإسلاميمثفون،حيةنماذجفيكونون

مساجدهماوفي،واخلاقهمومعاملاتهمعباداتهمفيويمثقونه،وافعالهم

أولالإسلامقامبهذ!..تصزفاتهموسائروعلانيتهمسزهموفي،وأسواقهم

مجتمعهم،فيومثّلوه،أحكامهوطئقوا،بهفعملوا،رجالبهآمنيوم،مرة

."ببعضبعضهموصلات،أفرادهوعلاقات

تخلر-"لا:واقعنا(فيالإسلاميالنموذج)فقد:عنوانتحتيقولثم

،بالإسلاميعملونأفرادمنالمسلميناقطإرفياليومالإسلاميةالمجتمعإت

فيمغمورونالأفرادهؤلاءأنَإلآصالحاً؟تطبيقاًأنفسهمفيويطبقونه

هؤلاءاجتماعمنإذنبدّفلا..ظهورولابروزفيه!لهمليس،مجتمعاتهم

.المنتظر"الإسلاميللمجتمعصادقةصالحةنواةليؤلفوا،العاملين

جماعةقيام":فيقول5،الدعوفيالعمليئالجانبضرورةالىويخلص

وما،مجتمعهمفيالإسلامانهيارالمسلمونرأىإذا:واجبالأساسهذاعلى

بسببالمسلمونإليهاانحدرالتيالعميقةالهوةورأوا،الغربةمنإليهوصل

النماذجإيجادعلىيعملواأنالمحتمالواجبمنرأوا:الإسلامعنتخففهم

كجماعة.سلامياًإنموذجاًتكوينهاثم،كأفرادالمجتمعفيالصالحةالإسلامية

فيوصدقوا،اللّهوبشريعةبالئهاَمنوارجالسواعدعلىذلكينهيأوانما

وتعاونوا،الخيرعلىوتضافروا،الكامللإسلاماعلىوتربيتها،أنفسهمتكوين

،المفقودةالعمليةالقدوةيمثّل،صالحمجتمعمنهميتألفأنالى،الحقعلى

."بعزيزاللهعلىذلكوما
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وهو،الإسلامإلىالدعوةاْركانمنالرابعالركنفيويتحذَث-4

بهالإسلامواهتمام،الإنسانحياةفيالروحيالجانبأهميةعن)الذكر(

منسلامتهاعلىوحثكبيراً،اهتماماًبالروحالإسلاماهتئمَ..".:فيقول

ويبعث،بقاءهايحفظ،روحياًغذاءًلهاوهيأ،البهيمةواوصاف،المادةأدران

،غذاؤهعفهانقطعإذاالجسدأنفكما،والإشراقوالطهارة،والصفاءالقوةفيه

عنهاانقطعإذاالروحفكذلك،هلاكإلىوصار،قواهوانحفت،وضعفذبل

موتإلىوصارت،والاضمحلالالذبولماَلهاكان،الروحيغذاؤها

."...معنوي

قولسمعتإذاهذابعد"وأنت:يقولللمسلمالذكرآهميةوعن

الحيّمثليذكرهلاوالذي،ربهيذكرالذي)مَثَلُ:!سي!الكريمالرسول

عنينبئ،كلهالدينبناءعليهايقومقويةدعامةالذكرانعرفت()1(،والميت

نأإذنعجبفلا،(521:البقرة1"كزكُتمأفابهروفي-":ذكرهجلّالنّهقولهذا

الطاعة،بحلةقالبهوتحلّى،المعرفةبنورقلبهاستناروقد،الذاكرعنَي!النبييشبّه

يشبّهوأن،والإدراكالعلمبنوروباطنه،الحياةببهجةظاهرهتزينالذيبالحي

وأظلم،ظاهرهاتعطّل،الهامدةبالجثةنفسهوأظلمت،قلبهقساوقد،الغافل

.الجماد"بعالمفلحقت،باطنها

تعالىاللّهإلىالدعاة":يقول(الإسلامإلىوالدعوة)الذكرعنوانوتحت

اليقينطبأنوارمثرقة،بالإيمانعامرةقلوبٌعُددهمواقوى،عُددِمنلهمبدّلا

داعيةبالحقّناطقةالسنةالقلوب5هذعنويعبّر،وتعالىتباركبالئهالصلةدائمة

واليقين،بالإيمانوأشرقت،تعالىاللّهبذكرالدعاةقلوبعمرتفإذا..إليه

يبرز،كلامفكلّ،والعرفانبالحكمةونطقت،بيانبأوضجالألسنعنهاعئرت

فيوقعَالقلبِمنخرج)ما:قيلوقديماَ..منهبرزالذيالقلبكسوةوعليه

.(الاَذانيجاوزُلااللسانِمنخرجَوما،القلبِ

)1(
.)977(ومسلم؟177و11/175:البخاريرواه
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اللهلىإالدعاةقلوبتنؤَرتفإذا،البصائرويجلو،القلوبينؤروالذكر

وَمَن!":الزللمنمنو!وأ،بصيرةعلىاللهلىإدعوا،بصائرهموانجلت،تعالى

.(04:النورأ"لؤرٍمِنلَ!فَمَالُؤرَالَإُاَلثَهُمجعَل

لا،ميتةالغافلةالقلوبلأن،الدعاةإليهيدعوأنيجبمااولوالذكر

قال..الجمادأوكالأنعامفاصحابها،تعيولا،تحسولا،تبصرولا،تسمع

أَعْلُإبروَاَلخُبِهَايَفقَهُونَلافلُوباَلُتمقيشِ!وَاَاَتِجنِمِفَصَثِيرالِجَهَنَصَذَرَآناَرَلَقَذ":تعالى

اَلقَفِلُوتَ"هُمُأُؤلَبهكَأَضَلهُتمقَيكَالاثَغَصِأُؤلَككَ!أيسهَعُونَلمءَاذَانرَاَلُئمبِهَايبُقِرُرنَ،

.(971:لأعرافا1

الحق،لدعوةاَذانهمأصاخت،اللهبذكرالمدعوينقلوبحييتفإذا

."..نفوسهمليهاإواستجابت،قلوبهموتفتحت،صدورهموانشرحت

العاملينوالدعاة،عامةالمسلمينالىنداءهاللهرحمهالشيخيوجهثم

:فيقولخاصة

الذين،أوليائهمنتكونواحتى،احوالكمجميعفيتعالىالله"اذكروا

كنتمورعاكمتولاكمفإذا،عينطرفةغيرهإلىيكلهمولا،ويرعاهميتولأهم

،منصورمؤيدفهوكذلككانومن..وسكناتكمحركاتكمجميعفيهدىعلى

النصرله5،بصيرةعلىاللهإلىداعٍ،هدىًعلىسائر،والرعايةبإلعنإيةمحفوف

جفاءعلىوالصبر،الحقعلىبإلثباتيمدّكم،النّهذكراديموا..واَجلاًعاجلاً

ولا،غيرهإلىيركنلا،بهمستأنس،بإدئهموصولوجلعزاللهفذاكر،الخلق

سألا..اللهذكردواماللّهلىإلدعاةازادفخير،منهلاإيخافولا،إيإهلاإيرجو

يلحقناوأن،الذاكرينمنهذهكلمتييقرأومنيجعلنيانتعالىالله

."مجيبسميعإنه،بإلصالحين

)الاْخوةوهو،الإسلامإلىالدعوةاركانمنالخامسالركنوفي-5

الدين،رابطةالأخوةروابطواقوى...":أهميتهابيانفييقول(،الصادقة

إيمانيةأخوّةوهذه،،01:الحجرات1"إِخئاَلمُؤنُونَ"إنَمَا:تعالىقال
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يحمت،اللهفيجماعةفيتاَخى،خاصةاخوةالمؤمنينبينيكونوقد،عامة

فيتعاملون،الأكملوالوفاء،الأتثمالإخلاصأخوّتهميسودبعضاً،بعضهم

خرهالما:الأخوّةمراتبأسمىوهذه،والأرواحبالأموالويتفادون،بالإيثار

علىمهاجرنزلفما..الأنصارفيهمتنافسالمدينةإلىالأؤلونالمسلمون

روابطووئّق،والأنصارالمهاجرينبين!يًخم!رالنبياخىثم..بقرعةلاإانصاري

وآثر5،مالهنصفعنالمهاجرلأخيهالأنصاريالأختنازلحتى،بينهمالأخؤة

.يحبّ"فيمانفسهعلى

منملحّةضرورةتعدالتي،الصالحةالصحبةهياللهفيوالأخؤة

متردّدمتحيّر،ضعيفمن!فكمالرشيد؟الإسلاميالاجتماعضرورات

عدوىإليهفانتقلت،اليقينصادق،الإيمانقوفيمؤمناًصحب،متشكك

واليقين،الإيمانقلبهفيورسخ،والارتيابالثكّظلماتمنوتخفص،الخير

."...الإيماناْهلبصحبةإلا،امرهاأولمنذالإيماندعوةانتشرتوما

!صحبفمنالشرّ،عدوىفكذلك،تسريالخيرعدوىأنوكما.."

المعاصيبمنإليهوصلواماإلىصحبتهماوصلته،والغفلاتالمعاصيأهل

ذلكوعاقبة،البواحالكفرإلىتوصلثمّ،الإيمانتضعفالتي،والمخالفات

.!القيامةيومالندامة

إذا":فيقول،المجتمععلىالصالحةالأخوةوهنخطرعنوينحدث

ظهرت،أفرادهبينالمحبةروابطوتفككت،مجتمعفيالأخوةأواصرانقطعت

عُرْضالمجموعبمصلحةوالقى،نفسهشانفيالفردوسعى،البغيضةالأثرة

نارواشتعلت،الشحناءالناسبينوفشت،بالأحقادالصدورفامتلأت،الحائط

حصلوإذا..البينذاتوفسدث،الضعيفالقويوظلم،القلوبفيالحسد

نأتلبثلا،شخصيةمصالحإلأببعضبعضهمالناسيربطيعدلم،الوهنهذا

الناسبينتربطوقد..استمرارولالهادواملا،التقفبسربعةلأنها،تنقضي

منحرفةلمبادئعصبيةأو،عمياءضائةحزبيةمن،صحيحةغيرعلاقاتحي!ذٍ

تهتديلاو،بصلةالصادقالتصوفالىنمتلا،جامدةمغفلةمريديةاو،واهواء

.!...الرشيدالصالحالسلفبهدي
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يدعوالتي،العمياءالمريديةمنالثيخموقفبيانفيصريحالكلاموهذا

أثرلهاوكان،وحقائقهالإسلامهديمعتتعارضبصورة،المتصوفةبعضاليها

لنصيحة،الحقّالمعطّلةالنبعيةروحواورثتهم،لمسلمينابطروانحرافافيكبير

لمنهج،واآلمبداهيلناصحةالإسلاميةالأخؤةانماوا..وروحهالدينل!ثهيالتي

...وعلاقاتهمالمسلمينروابطيحكمانينبغيالذي

وجلّ(عزَّاللهإلىالدعاةبينوئيقةآصرةاللهفي)الأخوةعنوانوتحت

:يقو!

صفوةالأمرأولفيلهتعالىال!هاختار،جليلعملالإسلامإلى"الدعوة

إليهوالدعوة،الأولىغربتهإلىعاداليوموالإسلام،ع!يممحمداَرسولهالخلق

انصارفيإلاالقوة5هذتتحققولا،وقوّةعزماوليرجالإلىتكونماأحوج

..صادقةأخوةرابطةبينهمربطت،صدقودعاةحق

فيليصلوا،بينهمفيماالأخوّةهذهتحقيقعلىيعملواأنالمسلمينفعلى

."التوفيقوليوالله،المرجؤةالغايةلىإدعوتهم

والتكوين:للتربيةالعمليةوالوسائلالدعوةفياسلوبه.

يناسبما،التربويومنهجهالدعويةفكرتهلتحقيقاللهرحمهالشيخاتخذ

النقاطفيتلخيصهاويمكن،العمليةوالوسائل،التربويةالأساليبمنذلك

التالية:

،والادابالسنن:الوصاياوتشمل:عليهاوالمحاسبةالوصايا-1

على،بهاالالتزامفيالمسلمينمنكثيريتساهلالتيالإسلاميةوالفضائل

.الأسرةأوالفردمستوى

مستوياتمنوآخرمستوىبينوالثقافةالسنحسبعلىتتنوَعوهي

علىمنهاوينقص،عليهاويزادوالاَخر،الحينبينمستوىكلوتعدل،الإخوة

المصلحة.حسب
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نفسهفيهايحاسب،جلسةًيومياًيجلسأنإخوانهمناخكليكففوكإن

خاصّةورقةفيويسجّل،خاصّبشكلالوصاياهذهوعلى،كلهااعمالهعلى

بها.التزامهاوإخلالهمدى

بهاويذكّرهم،عليهاويحثهم،الوصايا5بهذالإخوةالموجّهالأخويتابع

يعدالشيخوكإن،المقضرينوينبّه،بهاالملتزمينويشجعوالاَخر،الحينبين

الذي،بالصبروالتوإصيبالحقالتواصيلمبدأعمليةًترجمةالأسلوبهذا

.الخسرانمنالناجينالمؤمنينشعارتعالىاللهجعله

كثيرمستوىرفعفيطئبةثمراتالدعويالتربويالأسلوبهذاأدّىوقد

عدةصفوففيوانتثر،للإسلامالعاملينمنكثيرمنهاستفادكما،الإخوةمن

مستواهم.ورفعالشبابتربيةفيناجحاًأسلوباًفيهاتر،سلاميةإتجمّعات

اليو!البرنامج:الوصاياويتبع:والأسرةللفرداليوميالبرنامج-2

علىوأسرتهالاخيعين،والليلةاليوماعماليشملبرنامجوهو،والأسرةللفرد

ويوضّج،المفيدبالنافعالفراغوملء،أوقاتهممنوالاستفادة،حياتهمتنظيم

المتوازنة،الإسلاميةالشخصيةلبناء،يوميةإسلاميةأعمالمنبهالقيامينبغيما

الجوانب.جميعفيورعايته!الأسرةومتابعة

والعامة،الخاصةوالدعويةالتربويةواللقاءاتالشرعيةالدروس-3

المناسب.والتربويالعلميّمنهاجهمنهاولكل:المفتوحةواللقاءات

وأ،علمطالبأقيمعالمجالهذافييتعاوناللهرحمهالشيخكإنوقد

الشرعيةالعلومبعضبتدريسفيكلّفه،وعلمهبدينهيثقاختصاصصاحب

.الشبابلبعض

إخوانه،منمتقاربةحلقاتعدّةمعرتيباسبوعيلقاءللشيخكإنكما

وهي،وتحذير()1()تذكير:وسمّاها،وصاياشكلعلىاماليعلينافيهاأملى

)1(

الدعوية،المفاهيموأهم،الئربويةالشيخأساليب6الباحثمنهااستخرجوقد



.التربويومنهجه،الدعويفكرهمنصورةتمثل

والتناصح،اللهفيالحبّعلىالقائمة؟الهادفةالأخويةالزيارات-4

ال!هفيالحبّأنشكّولا:والتقوىالبرّعلىوالتعاون،الأخوّةآواصروتقوية

وأزكاهاالأعمالواحمث،سبحانهاللهإلىالقرباتأعظممنفيهوالتزاور،تعالى

دنيوية،علاقةإلىحياتهمفياللهفيالأخوةتنقلبالناسبعضولكن،عنده

،والتقوىالبِرّعلىوالت!،ون،التناصجعنوتبتعد،المجاملةعلىتقوم

منالدنيويةالأسبابدخلتهاإذاوبخاصة،واعرافهمالناسعاداتوتحكمها

الإيمانية،المعانيفتضعف،ونحوهاكالتجارةالماديالتعاملأو،المصاهرة

وواجباتها.لأخوةاحقوقوتنسى،الماديةالصلةوتغلب

متميزةالأخوةعلاقاتتبقىأنتوجيهاتهفييؤكدالشيخكانهناومن

العا،قاتعنبعيدة،الأخويةالحقوقواداء،اللهفيالحمتعلىقائمة،خالصة

العلاقات)ضوإبط:بعنوانتوجيهيةكلمةذلكفيلناوكتب،امكنماالدنيوية

.(الإخوةبينالمادية

فيمتقاربةحلقاتعدةالخروجهذافيوتجتمع:هادفيومخروج-5

،المساءلىإالفجرصلاةبعدمن،الضواحيمنضاحيةلىإويكون،المستوى

برنامجلهويكون،العلموتدارسبالعبادةالليلمنشيءإحياءفيهيكونوقد

ويوثق،الشباببينالأخؤةاواصريقوّيمما،ويفيدينفعبماكلهالوقتيملأ

علاقاتهم.

سكةإحياءعلىاللهرحمهالشيخحرص:والإحياءاتالاعتكا!-6

ذلك،علىإخوانهويحثذر(أبي)جامعفييعتكففكان،عامكلالاعتكاف

برنامجاًللاعتكافيضعوكان،أخكلظروفحسبعلىجزئيبشكلولو

ففراته.اكثرفيويشارك،للإخوةيعلنه،يومياً

مندعويةومفاهيم،تربوية)أساليب:بعنوانقريباًصدرترسالةفيوجعلها

.(اللهرحمهاحمدالشيخحياة
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كاملة،جماعيةحياةفيهفإن،العبادةمنفيهعماعداالاعتكافوكان

فيهوتظهر،الاْخوّةحقودتىواداء،الأخويالتعاملعلىالإخوةفيهايتدرّب

والتناصح.والبذل،والإيثاروالح!ث،والتعاونالخدمةمنالإخوةأخلالتى

مناسبة،غيرأولمناسبةوالاخر،الحينبينتقامالإحياءاتوكانت

طابععليهاويغلبيليها،الذياليومصيامثمسحور،فيهايكونماوغالبأ

في!وتطهـح،له5تدارسٍالكريمالقرآنتلاوةأوذكرأوصلاةمن،العبادة

والمناقشة.للحوارودعويةفكريةموضوعات

علىاللّهرحمهالشيخحرص:والثقافيةالشرعيةالصيفيةالدورات-7

قامفأ،المدارسطلابمناكثرهموكان،الشبابلدىالصيفاوقاتاستغلال

الفقهفي:الشبابيحتاجهاالتي،الشرعيةالعلومفي،مكثفةصيفيةدوراتلهم

مناهجله!اوقرَّر،النبويةوالسيرةوالحديثوالتفسير،والتجويدوالتوحيد،

الشرعي!العلمطلاّببعضمعوتعاون،الكريمالقراَنمنتيسّرمالحفظمختارة

مواعيدلهمنبَمكما،المناسبةالمناهجلهمووضع،العلومهذهلتدريس

منتبدأالدروسفكانت،المدرسيةالأساليبغرارعلىالمسجدفيالدروس

الفجر.بعديكونماومنها،يومكلبساعتينالعشاءبعدوتنتهيالعصربعد

يثقالتيالثقافيةالكتببعضعامكلّصيففيللشبابيختاركانكما

التفريط،أوالإفراطعنبعيداً،متوازناًشمولياًفكراًيحملونأنهمويرى،بكتّابها

ئزينللفاالجوائزوتقدّم،بهايُختبرونثم،وتلخيصهابدراسته!الشبابويطالب

وترغيباً.لهمتشجيعاً

معالسنويةالتربويةالمخيماتبدأت:السنويةالتربويةالمخيمات-8

وت!د)الجوالة(أو)الكشافة(منقريبةوفكرتهاونشاًتها)1(،الجماعةقيام

إلىوخهوقد،مخيماًعرأربعةالشيخحياةفياُقيمتالتيالمخيّماتعددبلغ)1(

ولو،أكثرأوصفحاتعرمنهاواحدهكلتبلغ،مكتوبةتوجيهتةكلمةمخيمكل

.لأيامابهافعلتماندريولا،مفيدوتربويدعوفيكتابمنهالكانجمعت
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فيأهمئتهاوتتجلى،إسلاميّمنهجذاتانهاإلأعنهامصغَرةصورةتكون

منكبيرةمرحلةيختصرفيهاالأخفاشتراكومفإهيمها،الدعوةافكارتجسيد

وعلاقاته.حياتهجوانببجميعإسلاميةحياةفيهايعيشلأنه،والبناءالتربية

العشاءصلاةبعدوينتهيالتهجّد،صلاةمنيبدأاليوميبرنامجهاوكان

الأورادوبحض،بجماعةالفجرصلاةثمالتهجد،صلاة:ويشمل،بساعتين

وبعده،الصباحيالرياضةدرسثم،الكريمالقرآنتلاوةثم،المْبويةوالأذكار

وتربوية،فكريةندواتوفيها،متنوعةنشاطاتثم،والفطور،الضحىصلاة

الدعويّةالكلماتبعضإلقاءالعصرصلاةوبعد،بعدهاوالغداءالظهرصلاةثم

ثم،فقهيةأسئلةوجلسةالمغربصلاةثم،رياضيةمبارياتثم،والتربوية

.والنومالعشاءوصلاةالعشاء

ولا،كبيرةأهميةالمخيماتهذهإلىالخروجيولياللهرحمهالشيخوكان

إيمانية،وثمرات،تربويةأهدافمنلهايرىلما،عنهاالتخقففياخاييعذر

حرصاً،لهمموردلاالذينالإخوةبعضعنالماديةالتكاليفيتحمّلوكان

الخير.هذايفوتهمالاعليهم

شهدحتى،أنفسهمفيوثمارهاالمخيماتهذهاَثارالإخوةلمسولقد

حياتهم،فيمثلهيروالمفيهالهمحصلالذيوالخشوعالصفاءانمنهمكثير

.والعمرةالحجإلىرحلاتهمفيولاحتى

وملامحه:التربوفيمنهجهمصادر.

ومن(،الصالحةالتربية)منهاج:كتابهفيالتربويالشيخمنهجيتمثلَى

يلي:بماتتجلّىكتبفيما5مصادرأنلنايتضحالكتابهذادراسةخلال

الكريم.القرآن-1

.العطرةوالسيرة،المطهّرةالنبوية-السئة2

منعنهمأثروما،التربويةوآثارهموسيرتهمالصالحالسلففقه-3

ومواقف.أقوال
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والسيرةالمطهّرةوالسنّة،الكريمالكتابفيجاءمادقيقاًشْبعاًيتتبعفهو

فرعيّاً،كانولو،الإسلاميةالتربيةمبادئمنمبدأأيلإثباتالعطرةالبوية

.)1(الشرعيبدليلهوربطه

ووصاياهم،ومواعظهم،التربويةومواقفهمالسلفأقواليتتبعكما

انعكسمما،وتراجمهملسيرهممطالعتهلكثرةحياتهفيبهاالتأثّرشديدوكان

.التربويومنهجهالفكريتكوينهعلى

الغزاليالإمام:الخصوصوجهعلىالمجا!هذافيبآرائهمتأثروممن

مبادئفيالدقيقةاَراؤهوله،الإسلاميةالتربيةأعلامكبارمنلهو،اللهرحمه

.وأساليبها)2(واصولهاالتربية

العامّةوسماتهملامحهنستخلصأنفيمكننا:التربوفيمنهجهملامحواما

التالية:النقاطفيونجملها،نفسهالمذكوركتابهمن

بالنظرياتالتاثرمنوتحذيره،الإسلاميةالتربيةبمنهجالمؤلفاعتزاز-1

وشخصيتها،الأمةعقيدةعلىخطرهاوبيان،دينيةلاماديةنظرياتفهي،الغربية

.وكيانها)3(

فيمايراهالذيالتربويللواقعونقده،يعرضهالذيالمنهجواقعية-2

فيالصحيحالمنهجعنالخارجةالشائعةالمفاهيملبعضومناقشته،حوله

)4(.التربية

)1(

)2(

)3(

)4(

الدينعزاحمدللشيخ(الصالحةالتربية)منهاج:المئال!سبيلعلىينظر

.34،3577،،12ص،البيانوني

)مراحل:الذاتيةسيرتهفيالغزاليبالإمامتاثرهشدةإلىاللهرحمهأشاروقد

(.بقلميحياتي

.12ص،السابقالمرجع:ينظر

.7صه،السابقالمرجع:ينظر
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مغرضة،فكرةأنهاوبيان،النسلتحديدإلىالدعوةمن5تحذير-3

طغياناَثارمنأثروهي،الصالحالنسلإكثارإلىالإسلامدعوةمعتتعإرض

إيمانكمعتلتقيولا،شيءفيالإسلامهديمنوليست،العصرهذافيالمادية

.()1لعبادهالمقسومورزقهاللهبقدرالمؤمن

وفضائله،وآدابه،وحقائقهالإسلاملأصولالتربويمنهجهشمول-4

الإيه،نلحقائقوغرسه،متوازنةتربيةوالروحوالعقلالجسمبتربية5واعتناؤ

.)2(الأخلاقومكارم

يرزقأنيريدفالذي،الزواجفبللماالإسلاميةالتربيةمفهومشمول-5

الطيبالأصلذات،الصالحةالزوجةيختارأنعليهالبررةالصالحينالأولاد

الصالحينوالمعلمين،المؤمنينالوالدينأثرعلىوتأكيده،المستقيمةوالنشاة

.)3(سلوكهواستقامةالولدصلاحفي

إهمالخطأمن5وتحذير،المبكرةالطفولةتربيةفيالأمبأثراهتمامه-6

بالأولادالجسديةالعنايةعلىيتقصرنوإنما،لذلكوالأمهاتالاَباءمنكثير

.)4(وخدمتهالبيتلمادارة

الناشئحياةمراحلمنمرحلةكلفيالنبويةالسثةاتباععلىالحرص-7

تربيةفيالاَداببهذهوالأخذ،صالحةًالأولىالأياممنذنشاتُهلتكون،وتربيته

مناخأالإسلاميةالتربيةتكونوبذلك،وهديهالإسلامآدابعلىأيضاَالوالدين

.(كلها)ْالأسرةحياةبهتصطبغ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.22ص،السابقالمرجع:ينظر

بعد.وما76صمنالسابقالمرجعفيالمفذماتتلاحظ

.76ص،السابقالمرجع:ينظر

نفسه.السابقالمرجع

إلى=ويدعو،السئةاَدابيتتغالسابقالمرجعفيكثهالمعروضوالمنهج
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منللإنسانبدفلاالصغر،منذالإنسانفيالعاداتبنشأةاهتمامه-8

،النبوةلهديموإفقاًكانمايعتادهماوخير،عليهاويدرجيعتادها،عادات

فإنه،ويعتادهاعليهاويشبّ،الناشئنفسفيالإسلاميةالاَدابتغرسوعندما

.حرجأومشقةأيةذلكبعدبهاالتزامهفييرىلا

بيانو،بهاوتنديدهالناسبينالشائعةالجاهليةالعاداتمنتحذيره-9

.(1)تفكيرهمةوسلاتهنشأستقامةوا،وعفليتهلطفلاعقيدةعلىوخطرهاسخفها

وتعودا-ه،الطاعةعلىالصغرمنذالطفلتربيةضرورةعلىتأكيده-01

معصيته،عنوالبعد،تعالىاللهاوامرامتثالعلىلهتدريباً،هواهمخالفةعلى

رسولهوطاعةتعالىاللهطاعةعلىللطفلمرانالوالدينطاعةعلىالتربيةففي

!ر)2(.

يجبمابكلونهيهالطفلامروجوبإلىوالمربينالوالدينتنبيهه-11

،بالحجابلفتاةامروأ،العورةبسترلأمركا،بلوغهبعدعنهيبتعدأويفعلهأنعليه

بالنساء،الاختلاطعنالغلامونهي،الأجانببالرجالالاختلاطعنوالبعد

.والحرير)3(الذهبولبى

وتاكيده،التربيةمنهاجفيالمربينأوالأبويناختلافمنتحذيره-12

الاَباءسلوكتناقضلخطروبيانه،سويّةنشأةالولدلينشأالاتفاقضرورةعلى

عنوينهى،ويكذببالصدقالمربييأمر،التربيةفيوالمرئينوالأمهات

سببدونمنأخرىمرةوبضده،مرةبالشيءيأمرأو،ويدخنالتدخين

فيالطفلفيتبلبل،واحدآنفيعنهالأموتنهى،بشيءالأبيأذنأو،معقول

)1(

)2(

)3(

.خطوةخطوةغرسها

نفسه.السابقالمرجع

نفسه.السابقالمرجع

نفسه.السابقالمرجع
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إلىذلكيجزهوقدمنهما،طاعتهيقدّمفيمنويحارالشر،منالخيرمعرفة

منمكانتهمافتسقطكليهما،الوالدينطاعةعنوالتمزد،هواهمعالانطلاق

.()1العقوقفىويقع،لْفسه

وأسوة،لأولادهمصالحةقدوةيكونواأنوالأمهاتلاَباءدعولْه-13

نماإالطفلآماميفعلأويقالماكللأن،والأخلاقوالأفعالالأقواللمحيحسثة

.()2تربيتهمنجزءهو

لينشأ،بهويقتدي،إليهيتطلّعاعلىمثلللناشئيكونانإلىدعوته-41

معاليعلىحريصاً،الهمةعالي،الخصالرفيعإلىمتطقعاً،للكمالمحئاً

.شان)3(كلفيالأمور

والفسادالشرطريقفيمعهموالانحراف،بالأولادالفتنةمنتحذيره-51

،والاَخرةالدنيافيوالديهمعلىوبالاًكانواأولادفربّ،اللهسبيلعنانحرفواإن

.()4استقامتهمزيادةأووالديهملهدايةسبباًكانواأولادورلت

ثمّ،المنهجهذالتطبيقالأولالعمليّالميدانهيالشيخأسرةكانتوقد

التعليميةعلاقاتهكانتكما،الثانيالميدانهيأنشاهاالتيالجمإعةكانت

.خطاهوتتوخى،المنهجهذاتترجمكقها،والاجتماعية

والتربويّ:الدعوفيفكرهخصائص.

،الرأيواستقلال،الفكربأصالةاللهرحمهأحمدالشيخشخصئةامتازت

دليل.اوحجةدونمنلاْحدالتبعيةعنوالبعد

استعراضخلالمنذلكعلىالمتعدّدةالنماذجيجدأنالناظروشعتطيع

)1(

)2(

)3(

)4(

نفسه.السابقالمرجع

.الكتابمنأخرىمواطنوفي12ص،السابقالمرجعينظر

.76ص،السابقالمرجع

نفسه.السابقالمرجع
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الخصائصتلكنلخصأنيمكنناكما،ومؤئفاتهالشيخكتبمنكتابأفي

التالية:النقاطفيونجملها،ومنهجهلفكره

وفي،لأفكارهعرضهطريقةوفي،أسلوبهفيالتائمالفكريالوضوح-1

مستوىعنتنزلولا،العلمالمحدودالعاميئنلائمالتيالسهلةالعبارةاختياره

.جيدةثقافةالمثقف

الجيلمعيتلاءمبماعرضهاوحُسنالعلوموتيسير،المفاهيمتقريب-2

الإسلامية،العلومإلىوالانجذاببل،والتقئلالفهمعلىوقدرته،المعاصر

معينها.منالاغتراتعلىوالحرص

مادّةمناهجوضعفيليشاركالشيخاختياروراءالسركانهذاولعل

الدراسية.المراحلبعضفيالإسلاميةالتربية

.الحياةشؤونمنشأنكلفيوالاتباعالطاعةفيالسلفمنهجإحياء3-

وعبادة،صافيةخالصةنقليةعقيدةهوبل،فحسبعقيدةليسالسلففمنهج

لهديواتّباعوتأشً،وآدابهوفضائلهومبادئهالدينبحقائقوالتزام،مخبتة

الكلمة،اجتماععلىيحرصمتمئز،دعوفيمنهجوهو،شيءكلّفيالنبوة

.()1القلوببينوالتأليف

بهاعلقماوتصحيح،الإيمانيةوالحقائق،الإسلاميةالمفاهيمإحياء-4

هذهومن،بهاالعملعلىوحثّهم،وانحرافاتهموأخطائهم،الناسأوهاممن

المفاهيم:

.)2(والاتباعالطاعةومفهوم،وحقيقتهالإسلاممفهوما-

)1(

)2(

،101صالمنكرعنلنهيوابالمعروفلأمرا:كتابهفيللسلفتقديرهشذةينظر

.06-15ص،نهاوأركالإسلامالىإلدعوةا:كتابهوفي؟371،721

الهدىسبلومقدمة؟135-801ص،وأركانهاالإسلامإلىالدعوة:ينظر

بعد.فماالثامنةالطبحة،والعمل
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تعالى0اللهعلىالتوكلمفهوم-ب

الإسلامية.الأخوةمفهوم!-

.()1المسلمينبينالتناصحمفهوم-د

وأبهاالاستهتاروخطر،بهاالأخذوضرورة،النبويةالسئةمفهومهـ-

إهمالها.

و!!لاحونشاهـالعلم،والدعوةالتربيةفيالمسجدرسالةإحياء-5

.)2(الأمة

والموعظةبالحكمة،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفريضةإحياء-6

.)3(المجتمعمستوىوعلى،الفردمستوىعلى،الحسنة

لينطلقو!العلمطلابوتنشط،الشرعيبالعلمالدعوةبربطالاهتمام-7

الشرعيّ،العلمعناللهإلىالدعوةبُعْدمنوالتحذير،الميادينكلفيبالدعوة

.والمنهجئة)4(الشرعيةوضوابطه

الانطلاقوفي،والأسرةالفردبناءفيالعمليالتربويالمنهجتأصيل-8

السلفوسيرة،النبويةالسيرةووقائع،والسنةالكتابمنالمستوحى،بالدعوة

واجتهاداتهم.الصالح

علىوالحرص،والعملالفهمفيوالشمولية،والاعتدالالاتزان-9

)1(

)2(

)3(

)4(

.191-671ص،وأركانهالإسلاماإلىالدعوة:ينظر

فيالشيخوأمالي؟001-91،65ص،وأركانهاالإسلامإلىالدعوة:ينظر

.64ص،وتحذيرتذكير

فيالشيخواماليالمنكر؟عنوالنهيبالمعروفالأمرالشيخكتاب:ينظر

.68ص،وتحذيرتذكير

؟016-78وص،الكتاباول،الإسلاممحاسنمنالشيخكتاب:ينظر

الصالحة.التربيةومنهاج
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.(التطزف)1أوالتفلُتعنبعيداًالحياةجوانبمنجانبكلفيالإسلاموسطية

عنبعيد،والمعالمالأهدافواضحدعويمنهجمنالانطلاق-01

جانبية،للإسلامالعاملينبينبمعاركالاشتغالأو،المرتجلةالفعلردّةمواقف

.مسيرتها)2(يعطّلأو،الدعوةعنالناسيبعد،سياسيصراعفيالدخولاو

)1(

)2(

المراجع.منسبقماينظر

الفكرفيالجماعةلمنهجواضحعرضففيه،الهدىبجماعةالتعريفينظر

والنربوفي.
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لتابالف!ئلى

سَي!ر!برفا





تمهيد

ومزاياهاكتاباتهوخصائصليفالقفيأسلوبه

بالكتابة،عليهتلحّالتيودوافعه،يكتبمماالكاتبهدفأنَشكلا

!بيكتبالذيالأسلوبَلهيحدّدذلككل..يخاطبهاانيريدالتيوالشريحة

..ويتوخاه

الشيخكانولقد.لهووُفِّق،عليهوقدر،احسنهأسلوبأارادمنكلوما

الغابرالجيلبينالفجوةسدّفياسهمواالذين،القلائلالعلماءمناللهرحمه

والتأليف،العرضفيالقديمةالأساليبَيتقثلُيعدلمالذي،المعاصروالجيل

وفيها،الصفراءالكتبأنّهاالناسمنكثيرقِبَلمنتعئرُالقديمةُالكتبُوأصبحت

علميّةأخطاءوفيهابل،العصرهذافيالناساهتماماتتحتيدخلُلامفاكثير

إلىوإنّما،علميةحقائقإلىمستندةتكنلمأنّهاالعصرهذافياكتشفقد

فلمذلكومع،العصورتلكفيالعلممنالناسنمبلغكانت،شائعةمقولات

ولقد،مخالفت!اعلىالجرأةَأو،منهاالتحرّروالمشايخالعلماءمنكثيريستطع

،معاصرةسهلةلغةإلىذلكتقريبعلىخاصّةقدرةاللهرحمهالشيخآُوتي

لاأو،منهفائدةلامااجتنابمع،اْسلوبواسهل،عبارةبأحسنوتلخيصه

هذات!عيقفياللهرحمهكتاباتهاسهمتففدثئمومن،العصرهذامعيتناسب

آهمّها:مزايابعدةمؤئفاتهوامتازب،الهدف

العصر-،لغةلتناسبعرضهاوتبسيط،الإسلاميةالعلومتقريبُ-1

وهذا،العامّةمستوىعلىتعلوولا،الخاضةعنتنزللا،جذابةمؤثرةوتكون

اللهرحمهحنيفةأبيالإماممذهبعلىالعبادات)مجموعة:كتابهفينلاحظهما

.(تعالى
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والسيرة،والسثةالكتابمنالشرعيةبادلّتهاالإسلاميةالحقائقربط-2

الشرعيّةالأدئةمنوفرةالشيخكتبففي،الصالحالسلفوهدي،النبوئة

،القلوبفيالإسلامئةالحقائقتثبيتمنهاالقصد،هادفةوكثرْة،مقصودة

ذلكفيئ5اعتمادجلُّوكان،بمقتضاهاوالعمل،بهاالتمسّكعلىالناسوحمل

والحسنة.الصحيحةالأحاديثعلى

روايةفيالعلماءرخمم!وقد،الضعيفةبالأحإديثأحياناًويستشهد

لّحتتندرجكانتإذا،الاْعمالفضائلفيبهاوالعمل،الضعيفةالأحاديث

مهّ،كفهالضعيفةالأحاديثمنيذكرهوما،ضعفهايشتدولم،عامشرعيئاصل

ذلك.فيهيتحقق

كتبهيعطيماخيرمنفهو،وأخبارهمالصالحينبقصصاستشهادهواما

جاءكما،"الجئةتحفالصالحينحكايات"إنّإذ،مؤثرةتربوئةروحئةنكهة

"الحكايات:تعالىاللهرحمهالجنيدوقال،تعالىاللهرحمهديناربنمالكعن

لهذاهل:لهفقيل،"المريدينإيمانبهايموّي،وجلّعزاللهجنودمنجندٌ

فُؤَادَذ!بِهِءنثُ!تُمَاإَلرسُلِأَئبَامِنعلكَنَقُضُوَخ":تعالىقوله:قالشاهد؟

كانتوربّمادُرَر،فإئهاالحكاياتمن"استكثروا:آخروقال.(012:[هود

وتنهضوترقّقها،القلوبتوقظالصالحينفأخبارإ)1(،اليتيمةالدرةفيها

عنالغفلةوتدفع،والكمالالخيرمدارجفيبالمؤمنوترقى،وتُثبتهابالعزائم

تعالى.اللهبإذنقلبه

وبيان،الصالحةالأقةهذابسلفالمعاصرالجيلوصل:ذلكآثارومن

إلىالصادقةالعودةهووالتمكينالعرةمنعليهكانتماإلىالأمةعودةسبيلأن

)الحق:رسالةمقدّمةفيكما،الغربأوللشرقالتبعتةونبذ،تعالىاللهدين

.(والباطل

عبدالث!يخلأستاذنا،18صالعلماء(،صبرمن)صفحات:كتابمفذمةمن)1(

.(الصالحينحكاياتفي)اللفط:كتابعننقلاً،اللهرحمهغدةأبوالفتاح



شبهاتوردّ،وكمالاتهوفضائله،ومزاياهالإسلاممحاسنعرض-3

عدا،مناسبةكلّفيكتبهفييلاحظماوهو،مزاعمهموتفنيد،الإسلاماعداء

.(الإسلاممحاسن)من:رسالةفيعنهوتحدثذلكمنبالحديثأفردهما

بالعقيدةمنهيتّصلكانماسواءٌ،العمليئالتربوفيبالجانبالاهتمام-4

منها.عمليّةفائدةلاالتيالموضوعاتعنوالبعد،السلوكأو

الغَيرةوحرارة،والإخلاصالإيمانروحفيهايجدلكتبهالقارئوإنَ

وانسلوك،العملعلىوالتركيز،وحرماتهالإسلاممبادئعلىالصادقة

...الإسلامبهجاءمابكلوالاعتزاز

الاختصارأو،المملّالتطوي!!عنوالبعد،والاختصارالتركيز-5

يعدّهاالتيالتحضيريّةبالمادّةأشبهكتابتهفأسلوب،والتكرارالحشوأو،المخل

.المذكراتتثبهوالتي،لتدرشمهالمعلّم

)شؤم:كتابهوكذلك،واحدةجلسةفييُقرأ(تعالىبالته)الإيمان:فكتابه

الهدى)سبيل:رسالةوكذلك،واحدةجلسةفييُقرأ(التقوىوبركةالمعصية

حاجتهمالناسوأكثر،التعليملاالتذكيريكتبمفاالأؤلالقصدلأن،(والعمل

التعليم.إلىحاجتهممناكثرالتذكيرإلى

مبادئه5الدينفهمفيالخاطئةالمفاهيمتصحيح:مؤئفاتهمزاياومن-6

مسالكيسلكونويجعلهم،الصالجالعملعنالناسيصذمفا،ومصطلحاته

منبدءاً،وهدىخيرعلىأنهميظنّونوهم،بهوالعملالدينفهمفي،منحرفة

،والقدربالقضاءالأيمانومفهوم،التوكلمفهومإلى،وحقيقتهالإسلاممفهوم

ذلكوغير..وحقيقتهبالدينالتم!كومفهوم،الغروروحقيقةالرجاءومفهوم

..ورسائلهكتبِهفيمبثوثاًنراهمقا

فيهالما،والفقهثةِالفكريةِالخلافاتِاثافئعنالبعدُ:كتبهمزاياومن-7

بالقيلالناسِوإشغالِ،فيهالخلافُيتَعُماعلىوحملِهم،العامةتشويشِمن
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يفعلمنعلىوإنكارُه،العملصالحمنيُهفُهمعمّا،الجدالوكثرةوالقال

.والمراءبالجدلالناسويشغلذلك

مفا،والتربوئةالدعوئةتجاربهمنفيهاعرضما:كتبهمزاياومن-8

)الإيمانكتابفيعرضكما،تعالىاللهإلىوالدعاةللعلماءجمةفوائدفيه

عرضروكما،مختلفةمناسباتٍفيالطلاّببعضمع5حوارمنوالفدر(بالفضاء

،الأرواحتحضيرمنيزعمعمّاالعملئةتجربتهمن(بالملائكة)الإيمانكتابفي

ومن،للناسوخداعهمالمدّعينهؤلاءكذبتثبت،نتيجةمنإليهوصلوما

قيّنبوبدعاءجرّبهارقةمن(والأحلام)الرؤىكتابفيذكرهماأيضاًذلك

المرأةإجهاضلمنعوسبمث،وكيدهمالشياطينشزمنحفظفيهاكإن،مبارك

الحإمل.

مناسبة،مختارةنبوئةأدعيةمناكثرَهابهيختمما:كتبهمَزاياومن-9

نداءًيوجّهثمّ،تعالىاللّهإلىالفلوبوتوخه،العزائموتشحذالإيمانتقوي

علىويحفزُ،الهممينهِضُ،الناسلعامّةأو،تعالىاللهإلىللدعاةاو،للمؤمنين

.وآدابأحكاممنالكتابفيجاءماتطبيقعلىويحث،والعملالالتزام

كو!!ه!
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الأؤلالمبحث

ورسائلهالمطبوعةكتبه

شخ!حهعنصادقةٌمراةأئهااللهرحمهالشيخلكتبالكبرىالمَزئةإن

أنَّ:يشهدوثيقةمعرفةالشيخعرفمَنْكلأنوأظنّاشهد،فأنا،وسلوكه

نفسهفيليس،يقولأويكتببمامتحققوهوإلأقالهاأوكلمةَكتبماالشيخ

إخوانهإلىذلكينقلأنعلىحريصاًكانكماايضاً،اسرتهفيبل،فحسب

..ومحتيه

بمابرةفلا5،عندالقبوللهكتبتعالىاللهانَذلكبركةمنوكان

مناللّهعندالقبولوهذا،القبوللهاللهيكتبلمإنيؤلفمابكثرَةولا،يؤلف

،5أثرويعظم،خيرهفيعمّ،اللهعبادعندالقبوللهيوضعأن:وعلاماته5مظاهر

..الناسبهوينتفج

والرعاية،والتربية،والدعوةالتعليمبينالداعيةالعالميجمعوعندما

الخيرابوابواحكم،للأفةالنصحابواباستكملقديكون،والكتابةوالتاًليف

الله،شاءماإلىبعدهمنعملهفاستمز،بهالناسينتفععلماًبعدهتركإذ،لنفسه

..يشاءُكيفالفضليعطيوالله

الدعوةباعباءالقيامبينالتوفيقيستطيعمنوالدعاةالعلماءمنوقل

جمهورلأوسعالفكرةوتبليغ،والتاليفالكتابةعلىوالقدرةومسؤولياتها،

الدروسمنبكثيرشغلواالذينبعضإنبل،ومستقبلاًحاضراًالناسمنممكن

بذلكالانشغالويرون،المكتوبالخطابأهمئةمنيقفلون،العامةواللقاءات

الوقت.وضياع،الجهدتبديدمنضرباً

،الخطابيبقىلاماويبقى،الخطابيبلغلامايبلغالكتابولكن

فهوالمرقومالكتابوامّا،فتمحوهالنسيانعواملعليهتكرالمسموعوالكلام
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.5ووعاقراهلمنوذكر،بلغهمنعلىوحجّة،كتبهلمنحجّة

اعتنواالذينأولئكمنفكان،اللهرحمهاحمدالشيختعالىاللهوفّقوقد

،الدعوةتبليغوسإئلمن،حيويّةووسيلة،دعويّةضرورةفيهاورأوا،بإلكتابة

اَثارأ،اللهرحمهبعدهمنلنافترك،جيلهأبناءإلىالحقوتقريب،الفكرةونصرة

وأفكارهموضوعاتهفييتجلّى،وتربوفيدعوفيغرضذاتكلّها،متنوعةكثيرة

المقاصد.وشرتالأهداتوضوح

النّه:رحمهمؤئفاتهسرد

ورسائله:المطبوعةكتبه.

منوعة:ورسائلكتبأولأ-

والعمل.الهدىسبيل-رسإلة1

.والمجتهدونالاجتهاد-كتاب2

الشيخالأستاذفضيلةمعبالاشتراكالنبوةنورمنقبساتكتاب-3

مثوبته.وأجزلاللهرحمهغدةأبيالفتّاحعبد

وتصويباتها.شإئعةلغويةأخطاء-رسإلة4

الله،رحمهحنيفةأبيالإماممذهبعلىالعباداتمجموعةكتاب-5

.5شعرمنقصائدختإمهوفي

الكامل.بإلاتّباعالصادقالتكريم-رسإلة6

هذهمناهجوضعفي،الإسلاميةالتربيةمدزسيبعضمعالاشتراك-7

وتربيتها.،الابتدائيةللمرحلةالمادة

وهي:العقائدئانياَ-سلسلة

تعالى.بإدئهالإيمان-1

بإلرسل.الإيمان-2
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بالملائكة.الإيمان3-

الاَخر.باليومالإيمان-4

قسمين.فيوهو،ثمراته،علاماته،خصائصه:الإيمان-5

.والمكفّراتالكفر-6

:(لإسلاماهدي)منسلسلة-ثالثاً

.التقوىوبركةالمعصية-شؤما

.الإنسانهذا-2

وأركانها.الإسلاملىإالدعوة3-

.الإسلاممحاسنمن-4

الفتن.-5

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمر-6

7-القلب.

الصالحة.التربيةمنهاج8-

قسمين.فيمطبوعوهو،والذكرالدعاءفضيلة-9

والباطل.-الحق01ّ

قسمين.فيمطبوعوهو،-التوبة11

الصالح.-العمل21

.لأحلامواالرؤى-13

.والضلال-الهدى41

.المهلكات-العشر15

ورسائله:المطبوعةغيركتبه.

.(والعملالهدى)سبيل:وصاياوشرحالأملبلوغ-كتابا
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فيالرحمننَفحات:او،الكريمالقراَنقصصفيالعبرمواطنمن-2

.القرآنقصصفيالعبرمواطنبيان

الكريم.القرآننداءاتمن3-

السلف.كلاممنمختارات-4

الشافعيّ.المذهبعلىالعبادات-مجموعة5

الإسلامئة.الاَداب-كتاب6

.ئيات7-نسا

بقلمي.حياتيمراحل8-

.(الضعيفالعبدنظممنالطفيف)النزر:واسمه،شعرهديوان-9

.المهلكاتالعشر-تتفة01

وجّههاقدكان،متنوّعةمونحموعاتفي،وتربويّةدعويّةرسائل-11

التربوئة.المخيّماتفيللشباب

:بعنوانوكانت،الأسبوعيّةوالثلاثاءالأحدجلسةفيالأمالي-12

.()تذكيروتحذير()1

مكتوبة.وكلها؟خطبه.

)1(

!ه!ي!

منهانماذجونشر،دعويّةوتوخهات،تربويّةأساليبالباحثمنهااستخرجوقد

رحمهأحمدالشيخحياةمندعويّةومواقف،تربوية)أساليب:بعنوانكتابفي

.(الله
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والعملالهدىسبيل-رسالة1

.(001)العاشرةالطبعةصفحابوعدد،صغيرالمقاس

الرسالة:هذهتأليفسبب

معلقاءكلّفيكانأئهفذكرالرسالة5لهذتأليفهسببعنمرةحدثناوقد

بعضلهمويذكر،واَدابهالإسلامبفضائلالتمسّكعلىيحثهموارحامهأقاربه

منكثيراًنعرفلاإننا:محارمهبعضمرةلهفقالت،عليهاويحثّهم،الفضائل

علىولسنا،بهالعملناعرفناهاولو،المسلممنالمطلوبةوالأعمإلالأحكام

ونوإهيهالإسلاموامرأيجمع،مختصركتابعلىدللتنافلو،واسعشرعيّعلم

يجد،ؤلمم،كذلكيكونكتابفيوفًكر،الشيخالفكرةفأعجبت..باختصار

كذا،افعلْ:الوصاياأسلوبعلىيجعلَهوأنالجهد،بهذايقومانعلىفعزم

جواقبمنجانبكلّفيوآدابهالإسلامأحكامفيهيستقصيوان،كذاواتركْ

..أرادمالهكانحتى،ذلكفيفاجتهد،الحياة

:(والعملالهدى)سبيل:رسالةمنالأولىالطبعةمقذمةفييقول-

عَبَدَ،شزهوأقبل5،خيرادبرزفيفيانت!المسلمالأخايّها"وبعد:

فيكم"تركتُ:قال!سًج!النبيئَأنّمع،الهدىطريقوأخطؤوا،الهوىفيهالناس

.(1")وسنّنياللهكتابَ:بعدهماتضلّوالنشيئبن

ماوالنَّواهيالأوإمزمنالرسالةهذهفيلكَجمعتُذلكَأجلومن

كأ5إلىتركنولا،المتقينمنتكنبهاالعملعلىنفسكفجاهد،استطعت

بَغفموَجَمَفنَا":وجلّعزّربّكقولوتدبّر،منهاشيءعناو،عنهايصذك

.(02:نقالفراأ"بَصِ!يمرَئُكوَ!انَأَتضَحيرُوتفِتنَةًلبَعْنهى

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنالحاكم5روا)1(
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بها،واعملي،بالقبولالوصايا5هذخذي!المسلمةالأخْتأئتهاوأنتِ

وإذا،صلحصلحتِفإذا،الاخرالنصفومربّية،المجتمعنصفأئكِواعلمي

فسد.فسدتِ

يذهب،بشبايغرّنكِولا،ومكارمهبفضائلهوتحلّي،لدينابهدياعملي

."...وعفافوخُلقدينالجمالإئما،يبلىوثوب،خفبوجمال

:(والعملالهدى)سبيل:رسالةمنالثامنةالطبعةمقدمةفيويقول

غ!حم،محمدسيدنانبئهببعثةعبادهعلىوتعالىتباركاللهمنفقد؟"وبعد

فأنقذهمالعمياء،والضلالةالجهلاء،الجاهليةظلماتفييتختطوالعالم

،الاْرضوملوك،الأممسادةباتباعهوجعلهم،النورإلىالظلماتمنبشريعته

إلىالإنسانيةتشزف،خالدةمشرقةصفحابالزاهرالإسلامتاريخفيفسطروا

.الاَبادأبد

،والسيادةالسعادةحللفييرفلون،ورفعةوقوةعزةفيكذلكيزالواولم

درجة،درجةالإسلامعلياءمنفنزلوا،الفتنوأضَالَتهم،الأهواءبهمزئتحتى

،والضلالالمعاصيفيافيفيوتاهوا،السحيقةالهوةهذهإلىصارواحتى

بهموطمع،كلمتهموتفزقت،ريحهمفذهبت،الحمقاءالمنحرفةوالمذاهب

مريضاً،مجتمعاًمجتمعهمواصبح،قوةبعدوضعفواعر،بعدفذئواالعدو،

قَئمبعَكَأَنعَمَهَانِغمَةَمُغَ!بميَكُلَتمأدئَهَبِاَلثلِكَذَ":أسقامهوبشابكت،عللهتفاقمت

."(53:لأنفالاا"بِأنفُسِهِئممَايُفَيْرُوأص

المجتمع.هذاأمراضابرز"ومن:يقولثم-

.الإيمانضعف-02بالإسلام-الجهل1

الأعمى.التقليد-04بالمعاصيالتهاون3-

النسبي.بالصلاح-الرضا06النساءفتنة-5

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمر7-ترك
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."والبناتالبنينتربيةإهمال-8

داء"لكل:اللهرحمهيقولثم،باختصاروالأمراضالعللهذهويشرح

اَ%ضيصلحلا":بقولهفيجيب،دواؤهم؟"هوفما،المسلمينداءهذا:دواء

،النجاةسبيلسلكواالنجاةالمسلمونأرادفإذا،أوّلهابهصلحبماإلاالأمةهذه

علىالنفوسبمجاهدة،وشرعهاللهدينإلىالصادقةالعودةالنجاةوسبيل

فيالسيرعلىالمعينةالصالحةوبالصحبة،باحكامهوالعملبالإسلامالتم!ك

مرضاةعلىوالتعاون،الثهفيالتاَخيمنذلكفيبدّولا..القويمالطريقهذا

فيهاوالاستشفاء،اللهبيوت،المساجدإلىوالرجوع،اللهدينفيوالتناصح،الله

ذلك،عنالقعودماا..اللّهبطاعةالروحوتغذية،المادةوعلل،المادةأدرانمن

منهووليس،غايةإلىيوصلفلا،طلبولاسعيغيرمن،بالأمانيوالغرور

.(1")العاقلينشان

!!!سع!

.42ص،(والعملأدهدى)سبيلرسالةمنالثامنةالطبعةمقدمة(1)
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والمجتهدونلاجتهاد)اكتاب-2

الأربعةالأئمةبمذاهبالعملوضرورة

الضانة(اللامذهبيةوخطر

2(،)60صفحاتهوعدد،24*17مقاسالكتاب

الشبابمكتبةالناشراهـ،388الأولىالطبعة

النصر.-بابحلب،المسلم

وتأليفه:الكتابجمعسبب

علىالفهمأوالعلممنلهمحظّلاالذين،العوامبعضجراءة-1

سوىالأمئةمحوثقافةمنحظلهوليسيفتيمَنْرايناوقد،والفتوىالاجتهاد

منكتبثلاثةذلكفيالأدواتغايةوكانت،الابتدائثةالمرحلةسقفبلوغ

لمعرفةولا،وتجويدهتعالىاللهكتابتلاوةلإتقانضرورةولا،العلمأهلكتب

كلّهبذلكيتّصلعقافضلاً،واصولهالاستنباطوقواعد،وعلومهاالعربيةاللغة

..ويكفله

الأفةتقودالتي،دينهافيالمشؤشة،للأفةالمضفلةالثإدةالفتاوى-2

لارمضاننهارفيالدخانأنّ:فمنها،حدّعندتقفلاوفكرئةدينئةفوضىإلى

!.المعدةإلىلاالرئةإلىيدخلالدخانأنيعلمونكانواماالعلماءلأن،يفطر

هذهلهميعلنوهو،زملائهامامرمضاننهارفيسيجارتهاحدهموأشهر

حرجولا..مرضقلبهفيومَنْالجهلةمنأمثالهبهااستهوىالتي..الفتوى

مهمافيهازكاةلاالتجارةوعروض!رمضانفيالشمسطلوعقبلاكلمنعلى

.!فيهانمقلالأئها،بلغت

إدئهرحمهحنيفةأبيللإمامكانوقد،الأربعةالأئمةقدرمنالانتقإص3-

فيأضعهأنا؟حنيفةأبو"مَن:بعضهمفقال،الأوفىالحظهؤلاءسمْهِمنتعالى
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صغاراماماَخروقال!الحديثفيجاهلاَكانحنيفةابو:آخروقال."!جيبي

كذ!فيالشافعيّاخطأ:العلمقبلالأدبيلقنهمأنفيهيفترضالذينالعلمطلبة

مسائلمنمسألةفي،اللهرحمهالشافعيئالإمامبكلامِيستهزئواخذَوكذا!

العلم.

الأئمّة،منلأحدولا،اللهرحمهالشافعيّللإمامالعصمةندعيلاونحن

،الأدبوقفة،السفههذامثليرتضيوالعلمالدينعلىغيورعاقلافيولكن

وشرعه،تعالىاللهلدينحياتهموهبواالذين،الأئفةأعراضعلىوالجراءة

العلمكانومتىوعافتهم؟االمسلمينوأئمّة!ر،نبئهوسنةلكتابهوالنصج

.!عظيمبهتانهذاسبحانك!؟الأمة5هذسلفبخياربالطعنيُنالُاللهبدين

فيالوقوفوان،مستطيرشزنذيرالبدعة5هذأنأحمدالثيخفرأى

يرفانينغيوإئما،وحدهعالمبهيقومولا،الواجباتأوجبمنوجهها

أصحابهاأنّليعلموا،الخطيرةالبدعةهذهتجاهواحداَالعلملأهلموقفاَالعامّة

أعلاممنلعددأسعلةالشبهاتهذهحولققدّم.رشد.ولاخيرعلىليسوا

ثمّ،الشامبلادفيالخصوصوجهوعلى،الإسلاميئالعالمفيوالفقهاءالعلماء

مقالةوكتبَ،العنوانبهذ!أخرجهكتابفيوصلتهالتيالإجاباتجمع

بعضأ.بعضهمالأئضةإجلالفيبكلمةوأعقبها،الأربعةبالأئمّةِللتعريف

أهلاُوليسيجتهدمنإلى"والخطاً:كتابهمقدمةفياللهرحمهيقول

بالإمامة.لهالمشهود،بهالموثوقالمجتهديققدمنإلىمنهأقربللاجتهاد

ال!صبائر،أكبرللاجتهادأهلاًليسمنفاجتهاددمالأ،المقاماقتضاهتنرلوهذا

مقفديهممنيكونوالمالأئفةأتباعانعلى،وأهلهالدينعلىالجناياتواعظم

بل،حنيفةأبايخالفانماكثيراًومحمّدايوسفأبانرىف!ثا،هؤلاءيزعمماعلى

وشدّة،استقلالهميبيّنالذيالخلافذلكفيهايذكرلامسألةفينجدنكادلا

..دليلهظهرمتىالحقاتباععلىحرصهم

الجزئيئ،الاستقلالتابعيهموكابر،التائمالاستقلالالأئمةلكبارفكان
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عينوهو،هذاغيرفيهميصحّلافإنّه،الاتباعوللعافة،والترجيحالتضعيفمن

ونحاول،مفهنخافماوهذا،الجهّالبيدلعبةالدينلصارذلكولولا،الحكمة

عليه.القضاء

،لونليقوكمابابهأغلقأنّهأو،الاجتهادبعدمنقولأنّناذلكمعنىوليس

هناكولثَن؟وجلعزّاللهعلىحجرإلاهذاوهل،تغلقلااللهفضلابوابفإن

فيأصبحناوقد،أهلهغيرلىإإسنادهوبين،ووقوعهالثيءإمكانبينكبيرٌفَرْقٌ

أكبروهي،5قدريعرفولم،طورهإنسانكلوتعدى،الحدودفيهضاعتزمان

..منتهاهانعلمولامنهانئنالتي،بلاياناواعظم،مصائبنا

الاستعدادمناللهوهبهمفيماشتىدرجاتعلىالناصأننرىنحن

وما،المتنوّعةوالبيئات،المختلفةالتربيةضروبمنبهمأحاطوفيما،الفطرقي

طبقةكلانونرى،فيهاللهأقامهممفابهعنواوما،الثواغلفنونمنلهمقدر

وكان،الاجتهادعليهوجب،الاجتهاددرجةإلىوصلفمن،يخصهاحكملها

بهقعدومن،ذلكعليهوجب،الترجيحدرجةإلىوصلومن،بتركهاَثماً

نأفعليهالوظيفةأوالمعيشةشواغلمنبهأحاطاو،بيئتهاوتربيتهاواستعداده

اللّهُيكلّفولا..فيهغاشّولا،اللهبدينجاهلغيرائهويعلم،بهيثقمنيقفد

وسعها.إلانفساَ

جميعمنأقلالاجتهادأمريجعلونكيفلهؤلاء،لأعجبلىاني

متكزر،وعمل،واسععلمفيهالهكانإذاإلأصاحبهايجتهدلاالتي،الصنائع

مساْلةوكأن..فيهاالتبريزذويمنويصبح،ودقائقهااسرارهايعرفحتى

كلمتهاَضإلى"...عليناوأهونها،لديناالمسائلأقلمناصبحتالدين

مثوبته.لواجزاللهرحمه،الرصينةالدقيقة

استكتبهم:الذينالعلماء

،الغرضلهذااستكتبهمالذينالعلماءعددالدقةوجهعلىنعرفولا

هم:الكتابفيمقالاتهموأدرج،إجاباتهموصلتهالذينالعلماءولكن
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حلب.محافظةفيسمعانجبلمنطقةمفتي،خيراللهاللهعبدالشيخ-

.حماةبمدينةالسلطانجامعخطيب،الحامدمحفدالشيخ-

الثانويّهفيوأصولهالفقهمدزس،السلقينيئإبراهيممحفدالشيخ-

الطواشي.مسجدوخطيبوإمام،بحلبالشرعئة

حمص.محافظةفيالإفتاءامين،السودعيونالعزيزعبدالشيخ-

مدينةعلماءأحد،وزيتبدبسالملقَّبالحافظالوهابعبدالشيخ-

وفقهالْها.دمشق

لشريف.االمكيّلحرمباالمدزَس،لتبانيئابنلعربيامحمدمحمد-الشيخ

كتابه:مقدمةمن،حسنالرحمنعبدللشيخكلمةالكتاباؤلنقلوقد

.(الأربعةالمذاهبعلى)الفقه

ب!!كل
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)النبوةنورمن)قبسات-كتاب3

أبيالفتاحعبدالشيخفضيلةمعبالاشتراكأثفهوقد

الثاية،الطبعة.مثوبتهوأجزلاللهرحمهغدة

كانت(،)146الصفحابوعدد،وسطالمقاس

والطبعة،ام519عامالكنابمنالأولىالطبعة

اهـالموافة!042عامالباحثبعنايةالثانية

:بعنوانلهرسالةبهاألحقوقد،ام999

قذموقدفيئ(،الخاتمالنبيّهديَمن)ومضات

الفتحابومحمدالدكتورالأستاذفضيلةالطبعةهذه

الله.رحمهلهالمترجَمنجل،البيانوني

فييستتثصي،السيرةفيكتاباًليسفهوالكتابهذاعنوانمنيبدووكما

وإنّما،المعروفالزمنيّالتسلسلحسبعلىاحداثهاعرضويلتزم،روايتها

الردمنهاالقصدوكان،تعالىاللهرحمهماالمؤئفانلهعنونكما)قبسات(هو

عنوافتراءاتهمالمستشرقينشبهاتبعضوعمايتهبجهلهردد،4ضاغوممبعلى

،افتراءمنذكرماأو،اسمهذكردونالرذهذالكتابةالشيخانفتجزد،لمجتَالنبي

الجهلإلىيعودفهو،الشأنهذافييفترىماكلّانمنوانطلاقأ،لشأنهتصغيراً

العلماءعلىحقّأكانثتمومنالكبير،وقدرهىلَخير،العظيمالنبيهذابسيرة

بوجهوالناشئةالناسويعزفوا،العطرةسيرتهأخبارينشروااناللهإلىوالدعاة

ويقطع،الحجّةلتقوم،وكمالاتهوشمائله،!لجفهومعجزاتهبخصائصهخاصن

شبهة.كلدابر

!،كللأ
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كلمة)005)وتصويباتها،شائعةلغويَةأخطاءرسالة-4

اصموافقاهـا381بتاريخالأولىالطبعةنشرت

صغير،المقاس.ذلكبعديطغولم،ام619

.()56الصفحاتوعدد

ودونباختصار،كذا"تقلولاكذاقل":قولهعلىالرسالةهذهبنىوقد

ألسنةعلىشاعمفاانّهاكقهاالكلماتهذهويجمع،مرجعإلىإحالةٍأوتعليل

:الأخطاءمننوعينبينجمعتيلاحظكماولكثها،الكتابواقلام،الناس

اللغويّالاستعمالعنالخروجمرجعهالغويةأخطاء:الأولالنوع-

الصحيح.

المحليّة،واللهجة،العامتةاللغةنوعمنهياخطإء:الئانيوالنوع-

تركتة،كلماتمنوالخاصّةالعامّةبينحلبمدينةفيخاصنبوجهشاعوم!

الوثيقوالاتصال،تركيةمنالقربنتيجةالناسلسنةالىإانزلقتقد،فرنسيةاو

الفرنسيئ.الثقافيبالغزوتأثراًأو،بأهلها

يدوروهو،الأخطاءمنعُدم!ففيه،كلّهبهيسفملاالأؤلالنوعأنعلى

اللغوية.المجإمعبعضاقزتهم!أو،ومرجوحراجحأو،واصحصحيحبينم!

لغةعاىالصادقةوالغيرة،الدقيقاللغوفيالحسّهذاللشيخويُحمد

،الناسبينوإشاعتها،الرسالةهذهجمعإلىدفعتهالتي،الكريمالقرآن

وتلامذتهطلأبهتنبيهديدنهكانوقد،مثوبتهواجزلاللهرحمه،مخاناًبتوزيعها

معيكنولم،الصوابمنيقابلهاوم!،اللغوثةالأخطاءبعضعلىوجلسائه

مهجورلا.صوابمنخيرشائع"خطاً:الشائعةالحكيمةغيرالمقولة

!!!
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(العبادات)مجموعة-كتاب5

اللهرحمهحنيفةابيالاماممذهبعلى

)317(،الصفحاتوعدد،ك!2216كبيرالمقاس

ومبحوعاً،مفزقأالثيخحياةفيالكتابطغوقد

علىححلهلتسهيل،كذلكوفاتهبعدوطغ

إلىالمناسكأداءيريدمنولحاجة،الدارسين

مستقلأَ.والعمرةالحجفيكتاب

،والزكاة،والصلاة،الطهارةأبوابوفيه

قصاثدختامهوفي،والعمرة،والحج،والصوم

المشاعرإلىوالحنين،النبوقيالمديحفيشعرهمن

المقذسة.

الحجّأحكامجعلمنأوّل-اعلمفيما-والعمرةالحجكتابفيوالشيخ

علىالتعرّففيللناستسهيلأ،الأربعةالمذاهبعلىجدولفيوالعمرة

المناسك.كتبمنتبعهثم،الأربعةالمذاهباحكام

حلب،مدينةفيالمتمكّنينالحنفئةفقهاءمنعددعلىكتابهعرضوقد

إبراهيممحفدالشيخالعلأمةاستاذنافضيلةمنهماذكر،وتدقيقهلمراجعته

اللّهرحمهما،سمعانحبلمفتياللهخيراللهعبدالعلأمةوأستاذنا،السلفينيئ

ثلشذة،والمشايخالعلماءمنإخوانهبجميعوثيقةصلةمنلهكانلما.تعالى

وامانته.العلمبمسؤولئةشعوره

!!!!
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الكاملبالاتَباعالصادق-التكريم6

الطبعةصفحاتوعدد،12أكر7صغيرالمفاس

)24(.الثانية

بربيعالسنوثةالناساحتفالاتبمناسبةكتبها

.الأؤل

تبتعد،شكليّةاجتماعيةتظاهرةإلىالاحتفالهذايتحوّلأنخشيوقد

والتمسّك،والاتباعالتأسّيحُسنمن،ىلج!نجيّهتجاهالمسلمعلىيجبعمّا

من)قبسات:كتابفيالرسإلة5هذوأصل،!حِصاحبهامعوالأدب،بالسنّة

وطبعهما،الجمعةبهاخطبثمّ،المقاميناسبماإليهااضاتوقد،(النبوةنور

.الناسعلىووزعت

!!!
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العقائد)1(-سلسلة7

.(01)7الصفحاتعدد،1ك!217صغيرالمقاس،تعالىبالثهلإبمانا-1

.(02)3الصفحاتعدد،(1ك!217)صغيرالمقاس،بالرسللايمان-ا2

.(123)الصفحاتعدد،(1ك!217)صغيرالمقاس،بالملائكةلايمان3-ا

.(1)57الصفحاتعدد،(1ك!217)المقاس،الاَخرباليوم-الإيمان4

عد!،(1ك!217)صغيرالمقاس.قسمينفيوهو؟ثمراته،علاماته،خصائصهلإيمانا-5

.(2)97الصفحات

.(852)لصفحاتاعدد،(1ك!7ا2)صغيرالمقاس،اتلمكفْرواالكفر-6

السلسلة:هذهتأليفسبب

بلاداجتا-حتفلقد:ماشةللجيلحاجةكانتالعصربلغةالعقيدةكتابةإن

تكونماأشبهَالإلحإدكانتمنموجةالعشرينالقرنمنالثانيالنصففيالشام

بالعلمِوالتظاهر،والفكريّالنفسيئتغربهمعنالفارغونفيهايعبرتافهةبموضة

نصرانيةالمخبأ،ماسونيّةالمنشاً،فرنسئةاستعمارئةزراعةوكانت،والثقافة

منالمسلمينأبناءلتشملسرتانالموجةتلكلبثتماثموالنمؤ،التعهد

الشبهاتِيتلقّفونماكثيرأفكانوا،الزهورعمرفيهمالذين،المدارسطلأب

إلىيدعوهمممّا،وبلبلةتشويشاًعقولهمفيفتحدِث،أساتذتهمبعضمن

عامحلبفيالأولىالطبعةالإسلامهديمنوسلسلةالعقائدسلسلةطبعت)1(

الطبعاتمنبعدهاوماالئانيةالطبعةطبعتثئم،قبلماأوم7391هـ-3913

بعد.ومام8591هـ-5041عاممصرفيالسلامدارطريقعن
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وايإجابةحفها،علىالقدرةفيهميتوسّمُونومن،مدرّمميهمعلىطرحِها

ولا،عليلاًيشفيلامايسمعمنومنهم،مقنعةبإجابةيحظىمنفمنهم..عنها

وعرضها،الإسلاميّةالعقيدةكتابةإلىماشةالحاجةفكانت.غليلاَ.يروي

..الجيللمتطلّباتمستجيبة،للعصرملائمةبصورة

:العقيدةكتابةفيمنهجه

هذه"وإنّ(:تعالىبالئه)الإيمان:كتابمقدّمةفياللهرحمهيفول

وأسس،الناسلمصالجدعائمهيإنما-الإسلامأركانيعني-الخمسالقواعد

إلىوسبيل،الفضائلمنلأمّهاتٍعمادمنهاقاعدةوكلّ،سعادتهمعليهاتبنى

بأحكامهاوالمّوا،رعايتهاحقالمسلمونرعاهالو،والاَخرةالدنياخيري

بواجباتها.القيإمحقوقاموا،وأسرارها

بهذهالعلمإلىلهمالسبيليمهَدأنللمسلميندينئةعلمئةخدمةِوأجل

علىمؤمناًعقيدتهفيالمسلميكونحتى،وجهأكملعلىومعرفتهاالقواعد،

تثمروبهذا،اباطيلولاأوهامعقيدتهتشوبلا،قلبهالإيمانإلىمطمئئاَ،علم

.الناسأحوالوتستقيم،الأخلاقمكارمالعقائد

:عنوانتحتسلسلةإخراجعلىتعالىبعونهعزمتُذلكأجلمن

يفهمها،المنالقريبةالمأخذ،سهلةتكونأنفيهاتوخيتالعقائد()سلسلة

ايإيمانيجبماعلىالمؤمنفيهاليطلع،الخاصّةمستوىعنتنزلولا،العامة

."الحنيفالإسلامبهجاءمفالهوالإذعان،به

للسلسلة:تقديمهفيالفتحابومحمدالدكتورالشيخفضيلةولدهويقول

حيثالتعقيد،منوسلامتهاوضوحهاالإسلاميةالعقيدةخصائصمن"فإنَ

البشرية.والفطرةالقلوبتقبلهاإلىوتسرع،السليمالعقلعلىفهمهايسهل

ولغاتها،العصورحسب،متعدّدةبأساليبالإسلاميةالعقيدةكتبتوقد

خاصّيةعلىالأساليببعضتطغىكادتحتى..فيهاالتاليفأساليبوتنوع

بعضفيايإسلاميةالعقيدةمادةاصبحتبلجمالها،وتضيعوضوحها،
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بعضفيضحَتوأ،الدارسينعلىالدراسئةالموادّأصعبمنوالبلدانالأزمان

،العقولتخاطب،جافةنظريةعقيدة،والجدلالكلامعلمعلىالمعتمدةكتبها

حيا5فىالطئبةآثارهاوخفيَت،نورهافتلاشى،القلوببشاشتهاتلامسولا

وسكونهم.تحزكهمساسوا،تهمحيامحوركانتانْبعد،النإس

تجريدهاإلىودَعوا،فيهاالتاليففيالنظربإعادةالدعاةاهتئمَ:هناومن

علىجميعاً،النإسعلىواضحةًوعرضها،والجدلالكلامعلماساليبعن

ثقريرها،فيالكريمالقراَنمنهجمنذلكمفتبسين،مستوياتهممختلف

تبيينها.فيغ!ي!الرسولومَسيرة

البيانونيّالدينعزّأحمدالشيخالوالدللسئدهذهالعقائدمجموعةوكانت

السبيل.هذافي،الناجحةالمبادراتأولىمنتعالىاللهرحمه

قريب،المأخذسهل-الكريمالقارئيرىكما-كتابتهافياسلوبهفكان

صتيحدِّثإذفهو،بالعملالعلمويلحق،معاًوالقلبالعقليخاطب،المنال

وعلاماته،الإيمانخصائصعنبالحديثيلحقه،واركانهوجلعزَبالثهالإيمان

فيالعملتةلاهمّيتهالمجموعةثلثالثإنيالجانبفيحديثهويستغرق،وثمراته

.(")1العقيدةدراسة

تعالى:بالهّ-الايمان1

أقسام،التكليفمنا!العقل،والإيمانالإسلام:الرسالةهذهفيونقرأ

اللهذات،تعالىبالئهالإيمان،الإلهيات:الأولالقسم،الإسلاميةالعقائد

المجاز،سبيلعلىوردتأسماء،الكريمةالأسماءبعضمعاني5،واْسماؤ

المصادفة،،الملاحدةحمقمن،تعالىاللهصفإت،توقيفيةتعالىاللّهاسماء

ف!بتعالىاللهصفإتمن،شيءكلخالقالله،وملحدعالم،طالبمعحديث

اللهقيام،للحوإدثومخالفتهتعالىبقاؤه،وقدمهتعالىاللهوجود:القرآن

حياة،تعالىاللّهعلم،وإرادتهتعالىاللهقدرة،تعالىاللهوحدانية،بنفسهتعالى

تعالى.باللّهالإيمانكتابمفدمةمن34-ص)1(
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القصفاتبين،تتناهىلااللهصفات،اللهكلام،5وبصرتعالىسمعه،تعالىالله

تعالى،القمحبة،الناسمنكثيرامامهيقفسؤال،المخلوقينوصفاتتعالى

ش5اللّهيحئهمما،تعالىربهالعبدمحبةعلاماتمن،5عبداللهمحبةعلاماتمن

.دعاء،تأنيب،تعالىاللهيبغضهاالتيالخلالمن،والخصالالأعمال

بالرسل:-الإيمان2

عليهمبالرسلالإيمان،الإسلاميةالعقائدأقسام:الرسالةهذهفيونقرأ

الرسلعدد،والسلامالصلاةعليهمالرسل،الرسالةمعنى،والسلامالصلاة

ا!حبزةبينالفرق،المعجزة،الرسلاللهتأييد،والسلامالصلاةعليهم

القمر،انشقاق،الكريمالقران:!شًب!معجزاتهمن،المعجزاتمن،والسحر

حنين،والمعراجالإسراء،اصابعهبينمنالماءنبع،القليلالطعامتكثير

ط!نبيناتفضيل،بالمغثباتالإخبار،!شَتَدعوتهاستجابةسرعة،!لمجيملهالجذع

شفاعته،،رسالتهعموم،النبيّينميثاق:خصائصهمنوطرفالنبيينعلى

،5إيّاتعالىاللهنداء،!يِ!النبيعلىوالصلاة،!لمجيمتعظيمه،!لمجيممعهالأدبلزوم

الرسل،حقّفيمايجوز،الفطانة،التبليغ،الأمانة،الصدق:الرسلصفات

الندامد،الرسلمخالفةمنالتحذير،للرسلالنصر،الجنّةتوجبالرسلطاعة

الوحي.ظاهرة،الوحيقساما،الوحي،القيامةيومللمكذبين

الاولالدورلمجو،حياتهأدوار،نسبه:الشريفةالمحمّديةالسيرةموجز

المدينة،إلىالهجرة،حياتهمنالثالثالدور،حياتهمنالثانيالدور،حياتهمن

أعمامه،زوجاتهتعددفيالحكمةمن،وسراريهالطاهراتوزوجاتهأولاده

.51ذكرنحييكيف،شمائلهمنطرف،وحاضنتهالرضاعمنأمّه،وعمّاته

تعالى،اللهمنالوليئخوف،وليّأنّهالوليّيعلمهل،والوليّالولاية

هامة.وصيّة،والصحابةالأولياءكرامات

ما،الصحف،الكريمالقران،الإنجل،الزبور،التوراة:المنزّلةالكتب

سورعدد5،واَخرنزلماوأولنزولهمدة،نزلكيف،الكريمالقراَنتضمّنه

الكريمالقرآنئرتيب،نزلمابكتابة!لمجيمالنبيأمر،منهوالمدنيالمكيالقراَن
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بينالفرق،عنهاللّهرضيعثمانمصحفأوالإمامالمصحف،وتدوينهوجمعه

وتلاوتهالكريمالقرآنفضل،إليهصارتوماكتابتهعليهكانتما،الجمعين

تلاوته.وآداب

بالملائكة:-الإيمان3

،الروحانيات،الإسلاميةالعقائداقسام:الرسالةهذهفيونقرأ

تتشكّلالملائكة،الملائكةخلقعِظَم،نورمنالملائكةخلقت،الملائكة

عبادة،السماواتالملائكةمسكن،الملائكةعصمة،مختلفةبأشكإل

الاعلى،النديّ،الأعلىالملأ،ورؤساؤهموخوفهموصلاتهم،الملائكة

حملة،الملائكةأصنافبعضاً،بعضهميفضلالملائكة،الأعلىالرفيق

واسطةالملائكة،النارخزنة،الجنةملائكة،حولهمنوالحافون،العرش

الجنينفيالروحينفخالملك،النطفةبتطويرالموكلونالملائكة،الوحي

مقاديركتابة،القيامةيومإلىكائنهوماجميعالقلمكتابة،المقاديرويكتب

السماواتخلقبعدالمقاديركتابة،والأرضالسماواتخلققبلالخلق

الملائكةاطّلاع،وأفعالهمآدمبنيأقوالبكتابةالموكلونالملائكة،والأرض

الكراممصير،بالنياتالأعمالتكتب،اَدمبنيقلوبفيماعلىالكاتبين

يومالعبدموقف،الملائكةمنبالاستحياءالأمر،الإنسانموتبعدالكاتبين

منآدمبنيقرناء،آدمبنيبحفظالموكّلونالملالْكة،وكتّابهكتابهمنالقيامة

الموكّلونالقبر،فيالسؤالملائكة،الأرواحلقبضالمسخّرون،الملائكة

!ص،النبيعلىيصلّونالملائكة،بالشُحُبالموكّلون،الجبالأموربتدبير

يصلّيمنعلىتصلّيالملائكة،عليهوسلامهاأمتهصلاة-شي!الرسولويبلغون

حضور،للمؤمنينوتشفع،لهموتستغفرللمؤمنينوتدعو،ع!م!مالنبيعلى

يومالملائكةشهود،والموعظةللذكرواستماعهمالجمعةصلاةالملائكة

الملائكة،الصلاةفيالملائكةتحميد،الصلاةلفاتحةالملائكةتأمين،الجمعة

يباهيتعالىواللّهالذكر،مجالسالملائكةحضورالمساجد،اهليتفقدون

العلمطإلبوتحف،اللهكتابيتلونبالذينوتحف،الملائكةبعبادهـالذاكرين
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صفّفيمنعلىوتصلي،العلملطالباجنحتهاتضعالملائكةبأجنحتها،

أخيه،حاجةفيمشىمنوعلى،المريضيعودمنعلىوتصلّي،الأولالصلاة

تأمين،والتذكيربالوعظقلوبهمرقّتممنوتدنو،المتسحرينعلىوتصلي

المريض!!عندالدعاءعلىوتأمينهم،لأخيهالمؤمندعاءعلىالملائكة

البشرىواسطةالملائكة،المستقيمللمسلمالملائكةمحبةوالمحتضر،

الشهداءتظلوالملائكة،اللهفيلهاخأزارلمنالمَلَكبشارة،للمؤمنين

الملائكَةصعود،الملائكةتلعنهمن،تعالىاللهيحبّهمنوتحمتبأجنحتها،

ملائكةمنهتنفرما،الملائكةمنهتتأذّىما،الصالجوالعملالطئببالكلِم

جنازةتشيعوالملائكة،للمؤمنينالنصرجنودالملائكة،عنهوتبعدالرحمة

.صفوففيالفيامةيومالملائكة،المسلم

العجزفيبكالإنسالجن،وقدرته،صفاته،خلقه:الجن:الجنعالم

بالتكاليفمطالَبونوهم،الغيبيعلمونلاالجن،المعجزابمعارضةعن

أصناؤ!الجن،الجنلعالمع!يمنبيّنادعوةبلوغأنبياء،الجنفيهل،الشرعية

اللقمةتدعوالا،الطاعاتيكرهالشيطان،الجنمنآدمبنيقرناء،متنوعة

منصور،وعلاجهللإنسانالجنمسن،للإنسانعدوالشيطان،للشيطان

منالتحصّن،الطاعةعنالتثبيط،ئعالىاللهفيالتشكيك:الشيطانوساوس

لبقا،لجناوخزالطاعون،لشيطاناداتعامنتنفيرالمسلم،لشيطاناوساوس

تطوّر،لمخادعةاتأبدكيف،لتجربةابدء،لأرواحااستحضار،لروحا،يموتون

أصل،السحر،الحفيقةانكشاف،انتباهيبدأ،الزائرونهممن،الموضوع

الحسن،الفأل،الجاهلينمزاعمنفي،والمعجزةالسحربينالفرقالسحر،

عليها،الاجرةوجواز،بالقرآنالرقية،الرقىكلمات،الرقى،التنجيم،الكهانة

العين.يدفعمما،بالعينالإصابة

الاَخر:باليوم-الإيمان4

متى:السمعيات،الإسلاميةالعقائدأقسام:الرسالةهذهفيونقرا

بكثرهالبافىءحلول،الزمانآخرفيالعبادةفضل،الساعةعلاماتمن،الساعة
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ذكرفيالناسأقسام،الموتذكر،الميتعلىالناسثناء،الموت،العصيان

البعث،الصورفيالنفخ،5غيربعملالميتينتفع،بالعاقلالجديرما،الموت

يومأهوالمن،القيامةيومتعالىاللّهكلام،جديدةارضعلىالحشر،والحشر

استلام،القصاص،لعبادهاللّهمحاسبة،القيامةفيالمؤمنينبشرى،القيامة

صفة،المورودالحوض،جهنمعلىجسرالصراط،الميزان،الأعمالصحف

النبيّونيشفعع!بو،محمدنبيناشفاعة،الشفاعةالكوثر،،وشرابهالحوض

الجنّةصفةمن،الإلهيالكرمسعة،الشفاعةأقسام،اللهبإذنوالمؤمنون

1(ودرجاتهاوأبوابهاالجنةطبقات،وترابهاوحصباؤهاالجنّةبناءوخدمها،

وخيامها،الجنّةأهلغرفوفواكهها،الجنةأشجاروعيونها،الجنةأنهار

منأول،الجنةأهلنساءصفابمن،الجنةاهلاوصافمن،الجنةأسواق

الجنّة،هلأأكثرالمحمّديةالاْمّة،حساببغيرالجنةيدخلونالذين،الجنةيدخل

إحلال،الكريماللّهوجهفيالنظر،الاَخرةفيالخلود،الجنةأهلطعامأول

النار،أهلصفاتمن،واوصافهاوابوابهاالنار،الجناناهلعلىالرضوان

،النارمنتقيالتوحيدكلمة،عذاباًالنارأهلأهون،وطعامهمالنارأهلشراب

.دعاء

ينبؤبلا،لهخُلِقلماميسَّركلٌّ،والقدرالقضاءهوما،والقدرالقضاء

شوطان،خلاصة،طالبوبينبيني،بالأقدارالأقدارندفع،القدرفيالتنازع

.دعاء،والقدربالقضاءالإيمانأثر،متباينإن

ثمراته:،علاماته،خصائصهالإيمان-5

مكانة،أركانه،بهالأمر،تعريفه،الإيمان:الرسالة5هذفيونقرأ

الإيمان،وخذلانهالمؤمنأذىمنالت!حذير،المؤمنصحبة،والمؤمنالإيمان

الصالح،والعملالإيمان،باللساندعوىالإيمانليس،الأعمالقبولأساس

،الإيمانحلاوهَ،الإيمانشعب،اهتدىفقدآمنمن،الإيمانتنفيلاالمعصية

لعبادهيحبّتعالىاللّهوكافر،مؤمنبينشتّانوكعافر،مؤمن:فريقانالناس

المؤمن،وعظةتنبيه،بظواهرهمالناسعلىيحكم،الإيمانإعلان،الإيمان
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المؤمن،بالحقالإيمانإلىيدعوالحقالمؤمت،تهديدولابإغراءيتأثّرلاالحق

للسهرراء،إلهيةمنحةالإيمان،بالصبرمأمورالمؤمن،والفتنللبلاءمعزَضٌ

مما،ويضعفيقوىالإيمان؟وينقصيزيدالإيمانهل،يتجزألاكلٌّالإيمان

لا،الناسفيقلّةالمؤمنون،بالإيمانتقدحلاالخواطر،الإيمانيقؤي

تخصيصالبز،نصفالإيمان،للمؤمنينالحسنالوعد،المؤمنإلايصاحب

بينالتهاجرعنالنهي،نوعانالحسدمحسود،المؤمنبالنداء،المؤمنين

إلاّالجنّةيدخللا،المؤمنمثل،المؤمنينبينبالإصلاحالأمر،المؤمنين

الكافر،بالمؤمنالكافرتغرير،مردوداليأسإيمان،الزيعمظاهرمن،مؤمن

موالاةعنالمؤمنيننهي،الكافرينصفةالإيمانعنالصدّ،لدودللمؤمنعدو

يهدمالإسلام،بالإيمانالكافرترغيب،الكافرسخريةتضرّهلاالمؤمن،الكفار

اَخرفيالإيمانذهاب،المدينةإلىيأرِزالإيمان،للمؤمنالمغفرة،قبلهما

.الإيمانضعفاليومالمسلمينعقة،كفرالإيمانعنالردة،الزمان

!لمجم،ورسولهاللهعنجاءماقبول:وعلاماتهالأيمانخصائصمن

منالاتلبوجل،مج!ييهوالرسولاللهلحكمالخضوععنير،ورسولهدتهالاستجابة

علىالتوكّل،الاَخرةخوف،الحقّعلىالثبات،اللهإلىكلهاالأفعإلنسبة،الله

الصالج،بالعملالإيماناقتران،اللّهرقابة،وعظمتهاللهخلقفيالتفكّر،الله

رضيالأنصارحعث،!سًجمالرسولمعالأدب-سًع!،الرسولحب،دتهالحمثشدّة

الدنيا،فيالزهد،المؤمنينموالاة،اللهفيوالبغضاللهفيالحبّ،عنهمالله

اللّه،سبيلفيالجهاد،المساجدعمارة،والاعتبارالاتعاظ،الاَخرةفيوالرغبة

الخلقحُسْن،الغدرومجانبةالوفاء،والكذبالخيانةومجانبةوالصدقالأمانة

القيام،الصادقةالفراسة،بالحسنةالفرج،نفسهمنالإنصاف،يعنيلاماوترك

عنالأذىكفّ،الجارإلىالإحسان،الخيرحبّواحتساباَ،إيماناَبالطاعات

اجتناب،والذهبالحريرلبساجتناب،الخيروقول،الضيفإكرام،الجار

حفظ،الالفة،والتقوىالبرّعلىالتعاون،التراحم،التناصح،المسلمترويع

،اللسانحفظ،البدعصاحبانتهار،الغيرة،والقناعةالعفة،الحياءالعهد،

بشعورالشعور،الغالبةللمقاديرالاستسلام،الظنوحسنالصدرسلامة
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المؤمن.وصفمنليسما،والعقلالفطنة،الاْذىعلىالصبر،الاَخرين

الملائكةاستغفار،دفاعه،ثناؤه،نصره،اللهولاية:الإيمانثمراتمن

منالسلامة،الحقإلىالهدى،النفسسكينة،القلبنور،المؤمنينودعاء

هامّة،ملاحظة،والاَخرةالدنيافيالفلاح،الحسنوالوعدالبشرى،الشيطان

،والفرحالأمن،الصراطعلىالمرورسرعة،والاَخرةالدنيافيالنجاة،العزة

علىالتثبيتوالودّ،المحئة،الرزقفيالبركة،والضزاءالسزاءفيالخيرنيل

يومالشفاعة،القيامةيومالنورفيالمشي،السيثاتوتكفيرالمغفرة،الحق

فيوالخلودالدائمالأجر،بهموأزواجهمالمؤمنينذزيةإلحاق،القيامة

.دعاء،نداء،النعيم

:لمكفراتوالكفرا-6

الكفرغيرعلىالكفريطلققد،وانواعهالكفرمعنىالرسالةهذهفيونقرأ

الكفر،منالشرك،والعمليّةوالقولئةالاعتقادثةالمكفرات،الكفرأصول،بالثه

،الرياءدواء،الناساستهزاءإلىالرياءيفضيقد،الرياءمذفة،نوعانالشرك

.لذنوبااعظملكفرا،فرونكاالناساكثر،فروكامؤمن:نفريقاالناس

المكر:المنافقينأوصافمن،تعريفهالكفر،انواعاقبحالنفاق

فضائجمن،الكاذبوالحَلفالكذب،الطاعةعنالتثاقل،والخديعة

منالحذر،!يمللنبيئاذاهم،بالصدقاتاللمز،الجهادعنتخففهم:المنافقين

فتنةالضرار،مسجدالوعد،وإخلافالعهدنقض،الكذب،الفضيحة

علىع!يمالنبيّحرص،!سَيِ!والرسولاللهإلىالاحتكاممنهربهم،المنافقين

.الماكرةالمنافقيناقوالمن،المنافقمثل،هدايتهم

الكفر،إلىالرجوعمنأمّتهع!يمالنبيئتحذيركفر،الإيمانبعدالردة

كفر،بالألوهيةاللهغيروصفبكافر،ليسالكفرعلىالمكره،يُقتَلالمرتد

الرؤيا،فيالكذب،الحامي،الوصيلة،السإئبة،البحيرة،كفراللهعلىالكذب

كفر،اللّهأنزلمابغيرالحكم،الشرعيةالحيل،كفروالحرامبالحلالالتلاعب

جهلبالئهالكفر،تعالىاللهاَياتعنالكافرعمى،بالكلكفربالجزءالكفر
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كلنصور،الرسلَالكافرينإيذاء،الكافرينديدنبالرسلالتكذيب،وحمق

،بالقرآنالكافرتكذيب،الطائفإلىع!م!النبيئهجرة!،للنبيئالمشركيناذى

يعودالكفرشرّ،للكافرعذرلا،بالإيمانالكافرترغيب،داحضةالكافرحجّة

،وعنادهالكافرشطط،ممقوتالكافر،ضلالفيالكافر،صاحبهعلى

الرسل.منالعزماوليمعجزات،بالمعجزاتلتكذيبا

عظة،الكافرينفعلاعمر،ينفعهلاالكافر،المؤمنمنالكافرسخرية

،منهزممغلوبلكافرا،بالمؤمنلكافراتغرير،فرلكاااستدراج،غرورفيلكافرا

عنالنهي،يطاعلاالكافر،الكافرينمنالبراءةإعلان،الكافرينعلىالغلظة

الكافر،مثل،للمؤمنالكافرعداوة،ملاحظة،وموالاتهمالكافرينمعالقعود

منرأس،اللعنةالكافرعلى،الكافرينيمهلتعالىالله،الدوافيشزالكافر

بعضهميلعنالكفار،لعنهيجوزلاما،لعنهيجوزما،إبليساللعنةيستحق

منمحرومالكافر،الكفرفييورطالشيطان،اضقهمنعلىالكافرنفمة،بعضاً

تكذيب،للكافرينالاستغفارعنالنهيبالكافر،التشئهعنالنهي،المغفرة

ندإمة،بالآخرةالكافرتكذيبسبب،السليمالعقلحكموا،بالاَخرةالكافر

5،أعضاؤالكافرعلىتشهد،وتهديدهمالكافرينوعيدمن،الاَخرةفيالكافر

النارأهلطعامالنارأهلصفةمن،واوصافهاوابوابهاالنار،النارالكافرعاقبة

.دعاء،نداء،عذاباًلنارااهلأهون،وشرابهم

كتبه-منوغيرها-العقالْدسلسلةفيالانتباهيسترعيمااهمّمنانَعلى

لتوضيج،المقنعالعقليّوأسلوبه،العفيدةفيوحواراتهتجاربهمنسجلهما

بالئه:الإيمانكتابفيفنقرأ،الشبهاتودلْع،الحخة!اقامة،الحفائق

:كتابفيونَقرأ،الكونخلقفيالمصادفةاستحالةحول(طالبمع)حديث

وهي،ذلكفيالمثيرةوتجربته،الأرواحتحضيرمنموقفه(بالملائكة)الإيمان

)بيني:(الاخرباليوم)الإيمانكتابفينقراكما،عندهاالوقوفتستحقتجربة

.لاختيارواالجبرحولحوارٍفيوذلك،(طالبوبين

!
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)الإسلامهدي)من-سلسلة8

السلسلة:هذهحولكلمة

الاسبوعيّةدروسهفيالشيخألقاهمماكلّهاالسلسلةهذهموضوعات

وقد،النساءمنوعدد،والرجالالشبابمنمئاتيحضرهاكانالتي،العامّة

كان،وتربويّةدعويّةأمورحولتدوروهي،تعالىاللهبحمدكثيرخلقٌبهاانتفعَ

الاختحىارعلىفيهاالحديثبنىوقد،ماسّةٌوبيانهالتوضيحهاالحاجةانيرى

الموضوعيُخرجقد،مُسْهبوشرحتفصيلاتفيالدخوليرَولم،المخلغير

عنالهممتقعدقدممّاكبيراً،سفراًيكونأنإلىموجزةرسالةيكونانعن

فصّللو-كذلكغيرييتمنىوقد-أتمنىكنتُوإن،مطالعتهعلىوالصبراقتنائه

الموضوعليعطى،الجميلالبليغالبيانيّباسلوبهالموضوعاتبعضفيالقول

..وجهاكملعلىهدفهويؤدّي،حفه

،القولفيأبعدنالما(قرآنية)مفاهبم:عنواناَالسلسلةلهذهوضعناولو

ولكمث،بهااستشهادهوكثرةالقرآنيةللنصوصالشيختتبعمنفيهانرىلماوذلك

فيجاءلماشاملفهو،وارججأعئمهوشذلاالشيخلهااختارهالذيالعنوان

الموضوعفيالنبويالهديمنفيهاجاءلمابدقّةومتتبّع،المطفرةالنبوئةالسنّة

مندالموضوعيّةالعلميّةالدراسةإلىاقربالاَخرالعنوانانَكما،يتناولهالذي

التربوية.التوجيهئةالكتابةإلى

موضوعها،أهمّيةنبيّنالرسائلهذهمنرسالةكلّعندوقفةونقف

تناوله.فيوطريقته

:التقوىوبركةالمعصية-شؤم1

.(111)الصفحاتوعدد،(ك!17)12صغيرالمقاس
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ماأكثرفما،الكلمجوامعمنيكونَانيكادمعبّر،جامعٌجميلٌعنوانٌ

إتيانها،فيعليهتلحّبالسوءالأفارةالنفسلأنالمعصيةالإنسانيقترف

لأبيناوقعكما..كلّهاالحياةفيسعادتهسرّيراهاحتىنفسهفييزيّنهاوالشيطان

فيهاعمّالغفلته،والتقوىالطاعةفيالإنسانيقضرماأكثروما!السلامعليهاَدم

طريقهافيبالسوءالأمّارةوالنفسالشيطانلهويضع،والبركاتالخيراتمن

..وبركاتهاثمراتهامننفسهفيحرم،العقباتتلوَالعقبات

وأدَرساًيلقيلمنالأقلامبرؤوساشبهالعنوانهذاتحتوالكلام

عصمة،وآفاتهاالمعصيةشؤممن:الرسالةهذهعناوينفيفنقرأ،محاضرة

أوليائه،بعضَتعالىاللهحفظ،والسلامالصلاةعليهموالرسلالملائكة

المعصية،عنالنهي،بالسوءأفارةالنفس،الشيطانصفةالعصيان،المخفطون

مضاعفة،الكبائرمن،كبيرةإلىالصغيرةانقلاب،وصغائركبائرالمعاصي

،القنوطينبغيلا،التوبة3الخطايايكفرماذا،المعاصيآفاتمن،الإثم

هيما،وثمراتهاالتقوىبركاتمن:التقوىبركة.الاستغفار،التوبةشروط

،الإيمانعلامةالتقوى،التقوىعلىعونالعبادات،التقوىمراتب؟التقوى

اهتدىَكيف،الورع.التقوىثمراتِمن،لعبادهتعالىاللهمنحمنالتقوى

وجلّ.عزاللهتقوىعلىيعينمفا؟الوَرَعدقائقلىإالورِعون

لكانوشرحهاالعناوينبيانفيلقلمِهالعنانأطلقلوالشيخأنأشكّولا

الدواءبحبّةأشبه،جامعةتذْكرةتكونأنلرسالتهأرادولكئه،كبيرٌسِفْرٌمنها

المنشط،لصحّتهالمقوّيالغذاءمنللإنسانتقدمفهي،المغذيةالمنشطة

..ايامأويوبمفيمصادرهمنتناولهيستطيعلاما،لجسمه

هرالذي،الورععنالشيخحديثهوالرسالةهذهفيماأجملَانعلى

!نبدءاً،الصالحالسلفورعمننماذجمنذكرهوما،التقوىدرجإتاعلى

تبعهممَنورعثتم،عنهماللهرضيالكراماصحابهورعإلىع!ي!مالنبيئورع

"كيف:الشباببعضخو-اطرعلىيردوإشكالسؤالعنإجابتهثئم..بإحسان

."؟الوَرَعدقائقالىالورِعوناهتدى
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:لإنسانا-هذا2

.(061)الصفحاتوعدد،(*2117)صغيرالمقاس

فقدنفسهعرف)فمن!برثهاجهلهفماثئمومن،بنفسهالإنسانأجهلما

.(()1رئهعرف

علىيحرصولايجهلها،ذلكومع،إليهشيءاقربالإنساننفس

هذهفيبوجودهافيستهين،نفسهيحتقرانإلىبهاالجهلويفودهمعرفتها،

وكِبرأ،تيهاًبهايذهبأو..سدىًيتركأناوعبثاً،خلقاثهويظن،الحياة

..المقاللسانأوالحالبلسان؟الأعلىرتكمأنا:فيقولوكفراً،وطغياناً

..والبوارالتهلكةمواردويوردها،نفسهفيظلم

القرآنخاطبهكماالإنسانيخاطبوااناللّهإلىالدعاةعلىحفّاًفإنَولذا

بة،أُنيطتالتيالمسؤوليةوخطرالوجود،هذافيموفعهفعرفه،الكريم

وطغيانه،جحودهوسبب،وصفاتهخلائقهودخيلة،نفسهطبيعةعنلهوكشف

اللهدينباتّباع..الاَخرةفيونجاته،الدنياالحياةفيسعادتهسبيللهووضح

..الحياةفيبمنهجهوالالتزام،تعالى

منجاءماتتبّعفقد،الرسالةهذهكتابةمنالشيخارادهماهذاولعلّ

اللهرحمهالرازيّمعاذبنيحى:قولمنوهو،حديئاًيصحلمهـانالقولوهذا)1(

فما،الصشؤغايةصحيحمعناهولكن2،343ّ/:الخفاءكشففيكما،تعالى

كبيرجهاىِعلىكانمنإلاواَياتهدينهفيوألحد،رئهعلىتطاولمنرأينا

المعرفةحقّنفسهعرفمنرأيناوما،قلبهويطمس،عطفيهيملأوغرور،بنفسه

والغنىوالفضل،والعزةبالفؤةربّهعرفإلأوالففةوالففر،والحاجةبالضعف

اَتفُقَرَآءُأَنتُوُاَلضاسُ!يأَيها":تعالىاللهقولفيذلكمصداقونجد،عبِادهعن

الألن!نَإنَ":سبحانهوقوله15،،افاطر:اتحَيِدُ"اَتغَنئهُوَوَألئَهُاَللْهِ)لَى

عِثَادِفىِمِنالثَهَيَخثَىإِنَمَا":تعالىوقوله،7،-6:العلقا"أشَتْئَرًاهُأَن!غ،(لَيَظق

.28،:افاطرأتمُلَمَتر3"
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الكريم،القرآنفيالإنسانوصف

اوالإيجازفيطريقتهعلىومعانِ

طبيعةمنكيانهيحملهوما،الإنسان

المُظمَالنَةُاَلنَقسُيَإلًئهُاَ":تعالىالله

-72:لفجرا["صتِئ!وَاَبم")آِنجعِئدِى

حقائقمنالاياتتلكتحملهماووضحح

خلقبدءعلىالاهتماموركزلاختصار،

قولكتابهختامكانثمّ،القرآنعنهاكشف

فِىفَادضُلىافي2ثَهْيةرَاضِيَةَرَئِكاكَأرْجِعأءفي(

.)03

وأركانها:الإسلامالي-الدعوة3

.(1)99الصفحاتوعدد،(ك!17ا)2صغيرالمقإس

)حالةفيهعرض(الإسلامالى)الدعوة:عنبتمهيدكتابهالشيخابتدأ

ثموعزّته(،الإسلام)ظهورثمغريباً(،الإسلام)وبدءْ(،الإسلامقبلالناس

لخدمةالعمك)ضرورة:عنتحدثثمبدأ(،كماغريباًالأسلام)عودة

بيّنثم،ذلكإلىالطريقفبثنالأسلام؟(،ينصر)كف:وتساءل(،الإسلام

الإسلامإلىالدعوةسبيليرإهاالتيالعمليةالدعويةالفكرةتتحققكيف

..كانواحيثللإسلامالعاملينالإخوةإلىبنداءحديثهختمثم،ونصرته

الشاصت،الداعيةحماسةالشيخرسائلمنالرسالةهذهفيويتجفى

فكرةعلىالشباببجمعبدْئهأؤلَكتبهأثهوذلك،لدينهوحميةحماسةَالمتَوقد

بصورة،هذهرسالتهفيومعالمهاأركانهاوضححالتيوهي،بهااَمنالتيالدعوة

نصوصاًالاولالفصلفيقدّمناأنلناسبقوقد،بثنةٌواضحةٌولكثها،موجزة

استعراضإلىيدعومانجدفلا،الأركانهذهمنركنكلعنكتابهمن

..أخرىمرّةالكتإبموضوعات

:الإسلاممحاسن-من4

.(12)5الصفحاتوعدد،(ك!2117)صغيرالمقإس

المعتزّةالشيخلشخصثةانعكاساًيُعدُالكتابهذاإنَ:القولأستطيع

فيذلكلناويتجفى،تكتبماكلفيذلكإلىالداعية،حدابعدإلىبالإسلام
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بينمنتتدفّقبالحماسةالقارئمعهايشعروبصورة،بفوّةيطرحهاالتيالأفكار

موضوععلىالشيخهجومالقارئأخيمعيوتأمّل،وسطورهالكتابعناوين

يفهحالبسسلةفبعد،فوتهيخشىزمناًيستبقوكأئه،مقدمةأيةدونمنكتابه

تعالى،دلّ!الخضوعمعناهالإسلام":مباشرةويفول!،(الإسلام)معنى:عنوانأ

ويخضع،وجلّعزَّاللّهباْمريعملالحقّفالمسلم،لأحكامهوالاستسلام

:يقولثمّالاَياتببعضويستشهد"..مورهاجميعفيإليهويحتكم،لأحكامه

!يهاله،ورسولهاللهفأطاعوا،عنهماللهرضيالأوّلونالمسلموندرجهذاوعلى"

وتعلّمواللتنفيذ،الأوامرتلقّواواليسر،العسروفي،والمكرهالمنشطفي

للعمل.الأحكام

نزلولا،اجتنبواإلاشيءعننُهواولااستجابوا،إلابثيءأمروافما

..مذعنينبهوعملوا،راضبنإليهاستسلمواإلاّلمجبِمورسولهاللهمنحكمٌفيهم

؟الصملاةعليهموعرض.وحدهاللهوعبدوا،الاصنامفهدموا،بالتوحيدامرهم

الصيامفيالنفسشهواتعنوبالإمساك،فأدوهابالزكاةوامرهمفأقاموها،

فعبوالأنفسالأموالوببذل،فتجزدواالحجّفيتعالىدئهوبالتجزدفأمسكوا،

وعن،فاجتنبوهاالفحشاءوعن،فأراقوهاالخمرعنونهاهم..فبذلوااللهسبيل

منألفوهبماذلكمنشيءٍعنيعتذروالم..فمنعوهالميسروعن،فتركوهالربا

."..حرجمنالنهيواجتناب،الامرامتثال!فييجدواولم،عوج

..ع!يالهوالرسولدئهوطاعتهمالصحابةاتباعدقّةمنونماذجامثلةساقثمّ

!ر،رسولهوأمر،تعالىاللّهلامرالاولينالمسلمينانقيادكان"هكذا:قال!ثمّ

الصالح،الإسلاميّالمجتمعوبرز،يانعةثمارهفقطفوا،كاملاًبالإسلامعملوا

علىشمسهوأشرقت،عالياًلواءهورفعوا،أيديهمعلىكاملاًالإسلامظهوروتمّ

."...العالم

يرافق"الإسلامالحقّة(:المدنيّةدين)الإسلام:عنوانتحتويقول!

بالإنسانيّةنهضوقد،واحدطريقفيالمدنيّةمعويمشي،جنبإلىنجباًالعقل

صتأنقذهحتّىالضعيفبيدوأخذ،والشرفالعزّةاوجإلىالهوانحضيضمن
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."..والعسفالظلم

مكارمودين،ومكانزمانكلفيالحقّةالمدنيّةروحالحنيف"والإسلام

."..الأعمالومحاسنالأخلاق

وأ،سرارها،حكمهابعضوبيَّن،الإسلامفيالعباداتعنتحدّثثم

.الإسلامفيالأعيادعنثئم،واَثارهاوفضائلها

الإسلام:التاليةالموضوعاتنقرأ،(والفضائل)الإسلام:عنوانوتحت

الإسلام،المؤمنينبينالأخوئةالوحدةدينالإسلام،والإحسانالمراقبةدين

النظامدينالإسلام،والمساواةالعدلدينالإسلام،والوئامالمحئةدين

عليه،والثباتبالحقّالجهر،بالمسؤوليةالشعوردينالإسلام،والانتظام

،الورع،الحرامعنيغنيماالحلالفي،والحرامالحلالوأحكامالإسلام

خمساًعنهاحديثهفأخذ،المرأةعنالحديثفياسهبوقد،والمراةالإسلام

المجتمع،فيأثرهابئنثمّوأمّاً،وزوجةًبنتاًعنهافتحدّث،صفحةوعشرين

ثم،والحجاب،الزوجاتوتعدّد،الطلاقعنالإسلاماعداءشبهاتوردّ

..مشروعيتهاوحكمةالحدودعنتحدث

5-الفتن:

.(22)9الصفحاتوعدد،(17كرا2)صغيرالمقاس

شابّفهذا:بتمليلةليستضجّةًالأسرمنكثيرفيالشيخدعوةأحدثت

مدرستهفيعليهيضيّقطالبوهذا،إليهالناساقربمِنْفيحارَبُ،بدينهيلتزم

ربّها،بأوامروالالتزام،بدينهاالتمسّكتريدفتاةوهذه،بدينهلتمسّكهجامعتهاو

ارتداءفيزوجهايعارضهاامرأةوهذه،وابيهاأمّهامنوالمنعالمعارضةفترى

فيزوجتهمنعنتاًيلقىرجلوهذا،الأجانبلقاءعنوالامتناع،الحجاب

!م.ورسولهاللهيرضيالذيالمنهجعلى5أولادتربيةوفي،بدينهاالتمسّك

وصيةم!نفيكثر،ذلكأخبارمساءصباحسمعهإلىيترامىالشيخوكان

143



والدفع،الحكمةبمنتهىالأمورومعالجة،الحقعلىوالثبات،بإلصبرإخوانه

..منهماصدرمهمابإلوالدينالبزومضاعفة،احسنهيبإلتي

الثقافةمنوزادوقودمنلهبدّلا،والصبرالحكمةعلىالحثوكان

..الشدالدهذهمواجهةعلىللمؤمنعونِخيرتكونالتي،الراسخةالشرعية

الحديصثمنموجةالمعاصرةالثقافيّةالأوساطفيشاعفقد،هذاهـالى

مستويين:علىوكانت،منحرفةجاهليةبصورة،الزمانآخرفتنعن

التذكيروترك،والتواكلالكسلإلىيدفع،جاهلعاميئفهمٍمستوى-

وأ،وتذكيرهمالناسنصجفيالنفسإتعابعدمعلىالناسويحث،والدعوة

كل!مةوهي-ومشيئتهتعالىاللهبقدرتجريإئما،اوضاعتصحيحفيالجهدبذل

هؤلا"نظرفيحقيقتهفيإنماالناسإصلاحفييسعىفمن-محقهاغيرفيحق

تعالى.اللهعلىيعترض

نوعمنوهو،محدودةدينيةثقافةمثقفمستوى:الثانيوالمستوى-

ينونثرهما،الزمناَخرفيالصتنأحاديثمنوردمابإشاعةيهتثم،الإخباريين

والإغراء،الناسدعوةمنبإليأسيوحيمقاوقتها،هذاأنعلى،الناس

وتضييع،العبثمننوعذلكوأنّ،إصلاحهممنواليأس،عنهمبالاعتزال

..فائدةاوجدوىغيرمنالوقت

البناءبآلامويكتوي،دعويةًفكرةيحملعمليّا،إنسانأالشيخكانهـاذا

وسوءغبشمنبهاعلقماهـازالة،المفاهيمتصحيحعلىويحرص،والتربية

والسنّةالقرآنحديثأنفرأى،ع!يمَنبتهوسنةتعالىاللهكتابفينظرفقد،رؤية

منهايعرفونلااصبحواحتّى،وانتشرالناسِبينشاععفايختلفالفتنةعن

يعرّفبماإلاّالزمنآخرفتنعنفيهيتحدثولم،هذاكتابهفكتب،ذلكسوى

يديبينعنهاوسيسال،نفسهالإنسانتخصنالتي،الفتنأنواعمنكنوعبها
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المنكر:عنوالنهيبالمعروف-الأمر6

.()918الصفحاتوعدد،(ك!17ا)2صغيرالمقاس

الأمرذ!ك:بنامرّكماوأمرإضهالمجتمعلعللالشيختحليلأهئممنكان

،الإسلامأركانمنعظيمركن":يقولكماوهو،المنكرعنوالنهيبالمعروف

،آمرٍبلا،اللهمعاصيفيالعصاةُاسترسلَالإهمالِوبهذا،بهإلأللإسلامبقاءَولا

التي،الخيريّةوصفعنالمسلمونانسلخوبهذا،زاجبرولا،رادعِولا،5ناولا

..بهااللّهوصفهم

منبلدٍمنإنسانٌمشىلوحئىالإسلاميّالمجتمعفيالمنكراتفشتِ

معا.يَولا،الإسلاممسحةَعليهيرَلم،شوارعهممنشارعأو،بلادهم

.الإسلام

فأمرُوا،ومخالفةمعصيةكلاماممنيعأسداًوقفواالمسلمينانَفلو

إليهاوصلالتيالشرورهذهمنمجتمعُهملَسَلِمَ،المنكرعنونَهوا،بالمعروف

.(")1..والتعاميوالسكوتالرضابسبب

وبيانالمنكر،عنوالنهيبإلمعروفالأمربتعريفالحديثويبدا

فيالسلامةَفيهماوانّ،بهماالأمرمنالشرعنصوصفيجاءومافضيلتهما،

عنوالنهيبالمعروفالامرشروطعنتحدّثثم،الاخرةفيوالنجاةَ،الدنيا

وأ،الشارعمرادخلافإلىأمرهيقودكيلابهاالاَمرالتزاموضرورة،المنكر

المنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرمراتبيبئنثئمأكبر،منكرِإلىيؤدي

أذهانفييردإشكالٌوهو"؟الوالدينعلىالولدينكر"هل:إشكالعنويجيب

فاندفع،غيرةأودينيّةحماسةبعضهماخذتورئما،المهتدينالأبناءمنكثير

يعرّجثمّ،أحدهماأو،بوالديهالبرّمنعليهيجبمفا،اللهامرماحدودمتجاوزاَ

العلممنالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرآداباهتمعنالحديثإلى

.22ص،(والعملالهدى)سبيل:رسالةمنالثامنةالطبعةمقدّمة(1)
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الدنيا.علائقوتقليل،الخلقوحُسن،والورع

الملك،عبدبنمسلمةقضةويذكر،مضيئةوقفاتالإخلاصعندويقف

يتحدّثثئم،معبرةرمزئةقصّةوهي،والشجرةالعابدوقصة،النقبوصاحب

يجبالتي،الفاشيةالمنكراتواهمّ،بهالأمريجبالذيالمعروفبعضعن

منتعا!ىدئهيبببماالجهل:منهاوعدَدعنها،السكوتوعدمإنكارها،

،ا!كانوابالزمانوالتشاؤم،والقدرالقضاءموضوعفيوالخوض،الصفات

بالتوسّل،المسلمينوتكفير،الطاعاتمنبطاعةِوالاستهزاء،التمائموتعليق

وترك،الأربعةالأئمّةفقهعلىوالخروج،الصالحالأفةهذهبسلفوالطعن

واليانصيب،والميسرالخمروشيوع،بالرباوالتعامل،تعالىاللهأنزلبماالحكم

الطربآلاتعلىوالعزف،الزنىمنإليهيقودوما،وسفورهنّالنساءوتبزج

النساءمنرعتتهمالرجال!دماهمال،الأجانبوتقليد،المحزموالغناء

.العباداتبأحكاموالجهل،والأولاد

،()1الدينعلومإحياءفيتعالىاللهرحمهالغزاليّالإمامأسلوباتّبعثمّ

والحمّامات،والضيافة،والشوارع،والأسواقالمساجد،منكراتعذَدإذ

.الشامبلادمنعددفيقائمةتزال!لاوهي،العافة

منمواقفوهي،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيعليامُثلاَذكرثئم

الدعاةِهممتستنهض،راسِخةعزيمبمامنعليهكانواوما،الصالحالسلفحياة

عنوالهيبالمعروفالأمربفريضةللقياموجيلعصركلفيتعالىاللهإلى

المنكر.

(،والنهيللأمريستجيبوالمإذاالعصاة)هجرافيبكلمةكتابهختمثمّ

والإكرام،والتحبّبوالتودّد،النصحمحاولةبعدتأتيوسيلة"وهي:فقال

للّه،يغضبواأنالمسلمينعلىفماذااللهلأمرالعاصييستجبلمفإذا،والتلطف

."!؟اللهفيويهجروا

)1(
.3335/:الغزاليللإمام،الدينعلومإحياء:انظر
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:شفاؤه،مرضه،لهحواأ،نتهمكا:لقلبا-7

.()232الصفحاتوعدد،(ك!117)2صغيرالمقاس

(ودواؤه5داؤ:)القلب:بعنوانكانتموجزةكلمةالرسالةهذهأصل

جامعة.رسالةلتكونفيهاتوسّعثمّ،محدودةبصورةأؤلأنشرها

تعالى:اللهقولعلىفيهاالحديثومدارالرسالةهذهشعارجعلوقد

لاأ...)ا:!والنبيّوقول،37(:اقَ"قَقمبلَإُكاَنَلِمَنلَذِتحرَئذَلِكَفِىان"

الجسدفسدفسدتوإذا،كفهالجسدصلحصلحتإذا،مضغةًالجسدِفيوان

.(1")القلبوهيلاأ،كفه

كيفيقلّبهاتعالىاللّهبيدالقلوبوانّ،مكانتهوبيان،القلببتعريففبدأ

موضعهوالقلبوأن،القلوبفيماعلىالمطّلعسبحانهوحدهوهويشاء،

النئةموضعالقلبوا!،والنفاقالكفرموضعوهووايإيمان،الوحي

منالقلبفيماعلىاللهعندوالقبولوالأقوالالأفعالمداروانَ،والإخلاص

الأمانة،موضعهوالقلبأنبئنثمّ،والنماذجالأمثلةبعضذكرثئم،نيّة

سوضعالقلبأنبئنثمّ،القلوبتقوىمظاهربعضوذكر،التقوىوموضع

القلبمرضعنتحدثثثم،والكراهيةوالبغضالمحبّةموضعوهو،الذكرى

القلبآفاتعدَّدثمّ،الكريمالقراَنفيجاءتكماذلكعلاماتوعدَد،وزيغه

منعليهاوالدليل،ومظاهرهاالاَفاتهذهفذكر،مستوعبةاستقصائيّةبطريقة

ولا،ويغنيهمالعامّةينفعوإيجاز،باختصاردواءهابئنثمّ،والسئةالكتاب

كلامونقل،القلبوشفاءالنفستهذيبطرقَذكرثئم،الخاصةعنهيستغني

.()2(الدينعلوم)إحياء:كتابهفيجاءكما،الغزاليّايإمام

)1(

)2(

الحرامَوإنَّ،بئنٌالحلالَإنَ:وأؤله،الإسلاممدارعليهحديثمنجزء

ومسلم.البخاريرواه...بيِّن

/346.
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مظاهرها،وبعض،المؤمنحياةفيواهفيتهاالفلبرفةعنتحدثثئمَ

المناسبة5بهذوذكر،ودينهالمؤمنإيمانعلىوخطرهاالقلبقسوةتناولثغ

رضيعياضبنالفضيلتوبةوقصة،عنهاللهرضيالمباركبناللهعبدتوبةقصّة

بعض!وذكر،القلبوجلعنتحذَثثئم،وعظَةعبرةمنفيهماوما،عنهالله

وإلهامهالقلبجنودعنتحدثثئم،تعإلىاللهمنالخوففيالسلفكلام

فيالمحسوسةالمشاهداتبعضَوذكر،تقفبهمنوحذر،وتقفبهووسوسته

بهذهوذكر،القلبعلىوالختم،القلبوفتنة،القلوبانواعذكرثمّ،ذلك

الكتابوختم،الكريمالقرآنفيالكافرقلببهاوصفصفحاتعشرَالمناسبة

القلبَ.فيهذكرممّاوكفه،صفحاتثلاثبلغَطويلبدعاءاخيرأ

الصالحة:التربية-منهاج8

.()187الصفحاتوعدد،(*117)2صغيرالمقاص

المقيمَوهفه،الشاغلوشغله،الشيخهاجسكانتالصالحةالتربيةُ

إهمالسببهإئماوانحرافهمالشبابفسادانيرىوهولا؟كيفالمُقعِد،

يقول،بيااللهكلّفهمالتيوالقوامةالرعايةمسؤوليةعَنْالمرثينوتخفي،التربية

بيوتهمأمرالمسلموناهمل":وادوائهمالمسلمينعللعنيتحدثوهو

معصيةعلىجراَء،بفرائفاللهمتهاونينالأطفالفنشأ،واولادهمونسائهم

وبهذا،عليهشابَشي؟علىشسثومن،والِفُوهاوعرفُوها،عليهاترئواإذ،الله

.(")1المسلمالمجنمعفيالعاصيْنَسوادكثرَ

منمديدةتجربؤلخلاصةِدقيقأتسجيلأفكان،الكتابهذاكتبوقد

أسرتهرعايةميدانوفي،المدارصفيالتعليممجالفيالدؤوبالتربوفيَالعملِ

حياةجوانبجميعيشمل،متكاملإسلاميئمنهجعلىوتربيتهم،واولاده

كتبفيمارائدهكانوقد،والجسمئة،والروحثة،والنفسئة،العقلئة:الإنسان

.23ص،والعملالهدىسبيل:منالعاشرةالطبعةمقذمة(1)
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وما،الصالجالسلفوهدي،كيمنبئهوستةِ،تعالىاللهكتابفيجاءماتتبع

توجيهاتٍمناللّهرحمهُالغزاليّكالإمامالإسلاميّةالتربيةأئمّةإليهارشد

.وملاحظات

،الأبناءبنعمةالاَباءعلىتعالىالله"مثة:الكتابهذافينقراماأهثمَومن

ممقجاءما،والبناتالبنينتربيةبحسنالأمر،بالأولادالفلبتعفقمنالحذر

نباهةفيأعلىمَثلٌ،بهوتعالىتباركاللهوعناية،!ي!النبيئطُفولةعناخبار

علىالثباتالأبناءتلقينفيأعلىمَثلٌ،الأطفال!شجاعةفيأعلىمَثَلٌ،الأطفال!

."ووصاياهموالأطفإل!للأبْناءالاَباءعطاتمن،الحق

ماقدّكمات،فذكر(،للتربيةالقويم)الطريقعندقيقبتفصيلتحذَثثم

سنّفيثم،التمييزسنّفي:ذلكبعديُراعىماثتم،ولادتهبعدبالوليديُفعلوما

فييُغرسأنْينبغيالذيالاعلىالمَثلعنتحدّثثئم،البلوغبعدثئم،المُراهقة

حياهّفيوأهمّيتهاالحسنةالقدوةعنتحدّثثتم،إليهالتطفعالناشئنفس

المواقفمنَذلكعلىودلّل،بالأولادوالأمهاتالاَباءرحمةِوعن،الطفل

علىالنفقهَعنوتحدّث،البناتخصوصتةمنالسنّةفيجاءماوبئنَ،النبوتة

ثمالأولاد،قتلعنوالنَّهي،يعولمَنْتضييععنالإنسانومسؤولئة،العيال

،العقوقمنصورأوذكر،والعفوقالبزفعزَفبالاَباء،الأبناءبزعنتحدَث

ببيانالكتابختمثمّ،اَبائهمبضلال!الأبناءضلال!منوحذَرالبز،أنواعوبعض

..الصالحينبالاَباءالصالحةالذرتةإلحاق

توجيهفيالعميقتأثيرهالها،مباركةمأثورةأدعيةالمسْكختامكانثمّ

يُرضيماإلىيتطقعأنإلى،سلوكهوتحفيز،مثاعرهوتحريك،المؤمنفكر

وذرئته.وزوجه،وأولادهبوالديهالعلاقةخلال!من،وتعالىتباركالله

والذكر:الدعاء-فضيلة9

قسمين.فيمطبوعوهو

وعد،،(184)الأول!القسمصفحاتوعدد،(اك!17)2صغيرالمقاس

.(41)8الثانيالقسمصفحات
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إلى5الدعوأركانمنالرابعللركنوبيانامتدادهوالكتابهذالعل

لىإ)الدعوة:كتابفيعنهتحدَّثالذي،وجلعزَاللهِذكرِركنُوهو،الإسلام

أهمئته،علىوالتأكيد،الركنِهذاتفصيلالشيخفأرادواركانها(،الإسلام

الجامع.الكتابهذافألّف

الذكر،أنواعمنوأنه،الدعاءفضيلةعنمنهالأؤلالقسمفيتحدّثوقد

.والنهارالليلفيوالأذكارالأدعيةعنتحدثالثانيالقسموفي

الرسلوأدعية،الملائكةاْدعيةمنطرفاًاستعرضالأؤلالقسمففي

ممّاالسنّةفيالواردةالمعانيبعضذكرثثم،والسلامالصلاةعليهمالكرام

أدباً،عشرَأربعةَفعدَّدالدعاء،اَدابعنتحدثثثم،وفضلهبالدعاءيختصّ

الدعاءعاتوتحدَّث،الصالجالسلفأدعيةبعضنقلثمّ،ووضحهاعليهاودلَّل

العمل.بصالحوالتوشل

وذكر،والتسبيحالاستغفارعنفتحدَّث،وانواعهالذكرفضلذكرثئم

كلوتسبيح،ورسلهملائكتهوتسبيح،المقدسةذاتهتعالىاللهتسبيحمننماذج

التسبيح.فيالواردةالصيغوبعض،الجنةاهلوتسبيح،تعالىاللهبحمدشيء

والسنّة.الكتابفيصيغهوأهتم،فضلَهوبئنالحمدَعزَفثئمَ

بتفصيلوالنهارالليلفيوالأذكارالأدعيةعنالثانيالقسمفيتحذَثثم

اللَهرحمهالنوويّللإمام)الأذكار(:كتابذلكفيعمدتهوكان،شاملدقيق

وأوسعه.البابهذافيكتابأشهرهوالذي،تعالى

والباطل:الحق-01

.(46)الصفحاتوعدد،(*117)2صغيرالمقاس

سياحةفيالمؤمنتأخذفذّةجامعةولكئها،الحجملطيفةرسالةوهي

منحيّةلقطاتلهتقدموكأئها،موضوعاتهاعناوينفينلاحظكما،سريعة

..السعيروفريقالجنّةفريق:البشرقيالجنسيتوزعاناللذينالفريقينحياة
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الهاديالله،الحقّدعاةالرسل:التاليةالموضوعاتالرسالةهذهفيونقرا

الحقّمثل،الحقعلىطائفةتزاللا،والباطلالحقبينالصراع،الحقإلى

يتَبَع،أنأحقالحقُّ،الحقّكتمانمذمة،الحقّمنيغنيلاالظن،والباطل

جزاء،لطيفة،ظهورهبعدالحقعنالإعراضمذمة،الباطلأهلمكابرة

بينالتنافر،الحقّعنالانحراف،الحقّبمبدأالالتزام،الحقعنالمعرض

الناسموالأأكلعنالنهي،يعلوالحى،الحقأهلمواقفمن،والباطلالحق

الباطل.أهلندامة،بالحقّيقضيوالله،بالحقالحكم،بالباطل

-التوبة:11

قسمين.فيمطبوعوهو

وعدد،(1)27الأولالقسمصفحاتوعدد،(*1217)صغيرالمقاس

.()176الثانيالقسمصفحات

حالعنهاينفذلا،سبحانهإليهالسيراركإنمنركنتعالىاللهإلىالتوبةُ

..نهايةلهانصحّإننهايتهوفي،وطريقهسيرهوخلال،بدايتهفيالمؤمن

مهفين:بأمرينالتوبةعنللحديثالشيخيقدّم

الصلاةعليهمالكراموالرسلالملائكةعصمةعنالحديث:الأولالأمر

المعاصي.منللصالحيناللهحفظوعن،والسلام

العلماءوبعض،الصالحالسلفورععنالحديث:الثانيالأمر

المعاصرين.

الصلاةعليهمالكراموالرسلالملائكةعصمةعنيتحدثوعندما

الفَهِم:للقارئيقولفكاًثه،المعاصيمنللصالحيناللهحفظوعن،والسلام

ترض!ىأنْعنبهقتكوتسمو،بهمتتشتهأنمثلهمأومنهمتكنلمإنعليكإن

..والسيعاتالمعاصيمستنقعَلنفسك

ورعمنكثيرةنماذجلهيقدّمفإنه،لعزيمتهوشحذاً،القارئلهفةورفعاً

كانتولو،الشبهاتعنوبعدهم،المعاصرينالعلماءوبعض،الصالحالسلف
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..الحرامإلىأقربهوفيماالوقوعمنوخوفاً،تعالىدئهتعظيماً،يسيرة

بها،الأمروعن،شروطهاوعن،التوبةمعنىعنالشيخيتحدَثثئمَ

مذةظثمّ،عنهاالمعرضينوتهديد،عبدهبتوبةتعالىاللهوفرح،عليهاوالحفق

3،كجرةإلىالصغيرةتنقلبوبم،المعاصيوانواع،المعصيةعلىالإصرار

وأهمّ،النصعوحالتوبةعنيتكلّمثمّ،التوبةفيالسلفعنجاءمابعضيذكر

عنه،اللهرضيمالكبنكعبتوبةحديثالمناسبةبهذهويذكر،عليهاالبواعث

الإلهيةالرحمةمظاهرومن،التوبةقبولعلاماتواهئم،منهيُستفادماواهثم

.بالعباد

عنيتحذثثئم،الاستغفاروسئد،وأهثملمراتهالاستغفارعنيتحدَّثثئمَ

،المغفرةوأسبابالخطايامكفراتاهئميذكرثتمواماكنها،الإجابةاوقات

الأدلّةمع،ويستفيضذلكفيويتوسّع،للذنوبالمكفّرةالصالحةوالخصال

وفتنةوالغيبة،المجلسلغومنالعوارضكفارابيذكرثئم،المناسبةالشرعئة

المكفّرةأنواعيستعرضثم،للذنوبالمكفرةالأذكاريذكرثئم،أهلهفيالرجل

الواجبة،والكفّارات،والمصائبوالبلايا،الطاعات:وهي،للسيئات

مبطلاتمنيجتنبهأنالمؤمنعلىيجبعمايتحدثثم،الشرعئةوالحدود

ويختم،الصالحةللأعمالوثواباجبرمنالمئتإلىيصلماويعدد،الأعمال

بشروطهاالتوبةتحقيقعلىفيهيحثفم،للمؤمنينيوخههبنداءالكتاب

ويخاطب،المحبوبينالسعداءمنليكونوادائمإً،وتجديدهاواركانها،

الله:جنبفيالمفزطين

وتمحو،المعاصيدنستغسلالندمدموع!اللّهجنبفيالمفزطون"ايها

.الاَثاماوضإرمنالنفسفيعلقما

،المخالفاتسوادالقلبمنيغسلالأسحارفيسئماولا،والاستغفار

.الغفلاترانويمحو

التسويف،واحذروا،مفتوحالتوبةبابفإن،النصوحالتوبةإلىبادروا

التوفيق.وليئتعالىوالله...بغتةيأتيالموتَفإن



الصالح:-العمل21

.(1)29الصفحاتوعدد،(*117)2صغيرالمقاس

التيالرسالةأنّنستنتجأننستطيعالكتابلهذاالشيخمقدمةخلالمن

عزهاالأمّةلاستعادةالسبيلهوالصالجالعملانَ:للمسلمينتوصيلهايريد

الصالحة،بالأعمال!سعدواالأمّةهذهسلف"لأنَ،الضائعومجدها،ا!مفقود

انتشارفيهانتشرواحتى،أجمعالعالمبهموسعد،الكريمةبالأخلاقونعموا

العطشىالأراضيفيالمطرحلولبقاعهفيوحفوا،المريضالجسدفيالعافية

معارجإلىفيهاوهدوهم،الرغيدةالسعيدةالحياةسبلللناسوأناروا،الجديبة

.المنشودالإنسانيئالكمال

بصير.لكلّالهاديوالمنار،الساطعةالهدىشموسفكانوا

منرسموهوما،الكريمالهديمنفيهانشروهبماالأرضبقاعوطئبوا

.الفؤاحوزهرها،العابقطيبهاكانواحتى،المستقيمالسير

..لباهرهاوالاَثار،الجليلةلأعمالبا،ملأىالتاريخوصحف

..بالنهارفرساناً،الليلفيعبّاداَكانواأئهمالتاريخيحدثنا

أسرعواإلاّخيرٍمجال!ولا،فسبقواإليهاستبقواإلاسبقميدانيتركوالم

..وبذلوافيهجادواإلابذلٍموطنولا،وابتدرواليهإ

الخاصّةةاللهمعئةفحازوا،الصالجعملهممنيانعةَثمرِاتٍقطفواوبهذا

."،821:النحلا"ئُخسِنُوتهُموْاَئَذِينَاَئقَوأاَئَذِينَحًاَللًهَإِن"

المؤمنشعار:الكتابهذافينقرؤهاالتيالموضوعاتِأهمّومن

الأمر،والسنّةبالكتابالاعتصام،الضلالأهلطاعةمنا!ذير،الطاعة

فيالاقتصاد،الخيرطرقكثرة،الإحسانثمراتمن،عليهوالحضقبالإحسان

علاماتمن،الصالجالعملعلىيعينممّا،الأعمالعلىالمحافظة،الطاعة

جزاء،الحسنى:الحسناتجزاء،الدنيافيالصالجالعملجزاء،القبول
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العملعلىالاجرصفات،السيهماتيُذْهبنَالحسناتالسوء،:السيعات

فيالصالجالعملجزاء،الأعمالافضلمن،واسبابهاالاخرمضاعفة،الصالح

...بعملهالإنسانعلىوالأعضاءالأرضشهادة،الاَخرة

دلّهبالعبوديةيتحفقواأنللمسلميننداء:ودعاءبنداءالكتابيختمثثم

بصالجويتزؤدوا،الاعمارويغتنموا،الصالحةالأعمالإلىفيبادروا،تعالى

ودعاء،للعاملينصالحةوقدوة،الصالحالعملإلىدعاةيكونواوان،الأعمال

ثببِرَحمَتِثَوَأَدضقِنىتَرضحَمهُصفَلِثا%علَوَأ":تعالىاللهالسلامعليهسليمان

.،91:النملاآَلضخَلِحِب"عِبَادِكَ

:والأحلامالرؤى-31

.(117)الصفحاتوعدد،(ك!117)2صغيرالمقاس

كبيرةدرجةعلىنقطتين.كأوالأحلامالرؤىعنحديثهفيالشيخينطلق

الأهميّة:من

وقدرته.تعالىاللهعظمةمظاهرمنالروْىأن:الأولى

الربّاني،والإلهام،الإلهيبالوحيالمؤمنإيمانتقوياتها:والثانية

ولا،يؤخّرأويقدّمأنيستطيعولا،مواردولامصادرفيهالإنسانيملكلاالذي

...5وحدتعالىاللهبيدذلككلبل،ينقصَولايزيدَ

وسفهِ،الهوىهوسمنأنّمحالةلاعرفتَهذاعرفتَ"إذا:يقولثمّ

،للرؤىتكذيبمنالحديثالنفسعلمكُتبفيجاءماالرأيوضلال،العقلِ

بها.المبالاةوقفة

هذهأخرجت،المسلمعلىيتأكدممّاذلكفيالحقمعرفةُكانتولما

تخلولاإذ،وتعبيرهابالرؤىالاهتمامالإسلامهديمنانفيهامبيّناً،الرسالة

دين.أودني!امرفي،نذارةاوبشارةمن

الحقّ،علىوالثبات،الاستقامةسبيللزومإلىالرائيتحفزبشارة
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.5دنياأودينهمرأفي،وفلاحهخيرهفيهمالىإتهديهأو،إليهوالدعوة

علىوتحمله،جنبهفيوالتفريط،رئهعنالغفلةعنتردعهنذارةأو

في،والخَسارُالشرّفيهمماوتحذّره،الصالحالعملعلىوتبعثه،النصوحالتوبةِ

.(1!)دنياأودينأمر

جُزءالصالحةالرؤياانبيّنثمّ،أنواعهاوبيان،الرؤيابتعريفالشيخابتدا

ثمّ،ذلكمعنىوبيَّن،الحديثفيجاءكما،النبوةمنجزءاًوأربعينستّةمن

القرآنفيوردترؤىعرضثم،الرؤياعنوالحقائقالأحكامبعضذكر

بعضذكرثمَّ،وعِظاتعِبَرمنفيهاوما،!سفهالنبيّمرائيبعضذكرثم،الكريم

ثثم،عطمالنبيّلهمعبّرهاوكيف،عنهماللهرضيالصحابةراَهاالتيالرؤى

وبعض،لمجورؤيتهعلىالمؤمنيعينوما،المنامفي!شَي!النبيرؤياعنتحذَث

متمقأنَّهاوبئن،المنامفيتعالىاللهرؤياعنتحدثثئم،ع!يمللنبيالسلفمرائي

سننفيكما،لمجمللنبيئوقعبم!ذلكعلىودلّلالعلماء،بينجوازهاعلى

تعالىاللهرؤيافيالسلفكلامذكرثئم،عنهاللهرضيجبلبنمعاذعنالترمذي

الفزععنبالحديثالكتابختمثمّ،ذلكفيالسلفمرائيوبعض،المنامفي

منالحفظفيالشريفةالنبويّةالأذكاربعضسرذكرثئم،ذلكوسببالمنامفي

بإذنالشياطينعنهاوطردفأمنت،بناتهببعضجزبهاوكيف،النومفيالفزع

حملهنّ،ويسقط،حملهنفييفزعنكنّاللواتيالنساءلبعضكتبهاوكيف،الله

الله.بإذنحملهنيسقطيعدفلم

:والضلال-الهدى41

.(111)الصفحاتوعدد،(*2117)صغيرالمقاس

نأويشبه،والباطلالحقعنالحديثيشبهوالضلالالهدىعنالحديث

كماالأمورلطبائعتصويرفيهماوالباطلالحقّمصطلحيانبينهماالفرقيكون

.-57ص،(والأحلام)الرؤى:كتابمقدّمة(1)
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مصطلحيوأنّ،ذاكأوالجانبهذاإلىالناسوانحيازحقيقتهما،فيهي

فيالباطلأوالحقّوانعكاسات،الإنسانلحالوصفٌفيهماوالضلالالهدى

دتهمزياو،ينللمهتداللهتوفيقفييتمثللذيا،ذلكفيالإلهيئوالجانب،نفسه

لغواية.واالضلالةفيادهممدوإ،المنحرفينالضالينوخذلان،هدًى

"اهتدى:فقاللهاتأليفهسببالرسالةهذهمقدمةفيالشيخبئنوقد

العالم،فأنقذوا،لواءهوحملوا،إليهودعوا،اللهديْنإلىالأؤلونالمسلمون

الخالق،عبادةإلىالخلقعبادةومق،النورإلىالظلماتمنالناسوأخرجوا

الإسلاموعبادات،الصحيحةالإسلامثةالعقيدةظلالفيينعمونوعاشوا

..الرفيعةواخلاقه،الشاملةوعدالته،الهادية

طريقوتنكبوا،قلوبهمفقست،الاْمدعليهمطالحتىكذلكيزالواولم

وضلال،الأهواءفيافيفييتخئطونوعادوا،الردىمسالِكَوسلكوا،الهدى

..وشقاءواضطراب،وقلقحيرةفيالاَراء

المستقيم،لصراطالىإويهتدوا،الرشدلىإيثوبواحتى،كذلكيزالواولن

يحمل،بحقّإسلاميّجيللينقصهاليومالعالموإن..البيضاءالإسلامومحخة

والعمل.بالقَولإليهويدعو،الحنيفالإسلامبهديويعمل،الحقلواء

معالمويوضح،بالهدىيعرّفماالرسالةهذهفيجمعتُهذااْجلمن

نأتعالىسائلاًاللّه،عاقبتهوسوءالضلالمنويحذّر،فيهويرغب،إليهالطريق

سصخإنّه،والسدادوالهدىالرشادويلهمهم،رضاهسبيلإلىا!لعبادبهايهدي

.المهلكاتلعشرا-51

.(22)4الصفحاتوعدد،(ك!117)2صغيرالمقاس

والثانيةالاولىعنفيهاتحدثثمّ،الرسالةاؤلفيالعشرهذهعدَدوقد

.(والضلال)الهدىرسالةمفدمةانظر)1(
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:الإنسانفسعادة":مقدّمتهافيوقال،الوقاع5وسر،الطعام5سروهي،فقط

."والعصيانوالفسوقبالكفر:الإنسانوشقاء،الرحمنوطاعةبالإيمإن

عنها.ويبتعدالإنسانليحذرها،والمهلكاتالمعاصيالعلماءعدَدوقد

منها.ويُكثر،بهاليتحفى،والمنجياتالفضائلوعدَدوا

والحسد،،الوقاع5وشر،الطعام5شر:المهلكاتمن:فقالوا

والغضب.،والكبر،والرياء،الجاهوحبّ،المالوحبّ،والبخل،والغضب

والرضا،البلاءعلىوالصبر،الذنوبعلىالندم:المنجياتمنَ:وقالوا

الدنيا،فيوالزهد،والرجاءالخوفواعتدال،النعماءعلىوالشكر،بالقضاء

وحمت،الخلقمعالخُلقوحُسن،الأعمال!فيوالإخلاص،اللهعلىوالتوكل

له.والخشوعتعالىالله

فيه،ويقعفيقاربه،ويغويهيهلكهعمّايغفل،النسيانكثيروالإنسان

مهاويه.فيويهوي

به،النجاةأنمع،يباليهولا،عنهفيتقاعس،وينجيهينفعهعماويغفل

فيه.والسلامة

،المهلكاتفيرسائلإخراجعلىتعالىاللهبعونعزمتُذلكاجلمن

أرادإذاالقارئبهالينتفع،مسالكهاموضمحاًالمنجياتوفيمبئناًاَفاتها،

وليّثعالىوالله.والنجاةالسلامةعلىويعمل،ويرغبفيرهب،الانتفاع

التوفيق.

!!!!
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الثانيالمبحث

واَثارهكتبهمنيُنشَرلمما

كتبه،منالمخطوطات:يشمل،واَثارهآحمدالشيخكتبمنيُنئرلمما

يلي:فيمابهاواْعزف،والشعر،والدروس،والخُطب،التوجيهثةوالكلمات

منها:فأذكر،كتبهمنالمخطوطات-أما

ألفىوقد:(والعملالهدىسبيلوصاياشرحالأمل)بلوغ:كتاب-1

كتابفيإخراجهعلىيعزمُوكان،العافةدروسهفيسنواتخلالالشرحهذا

النسخةمؤخّراُوصلتنيوقد،لذلكفسحةالأجلمنيدركلمولكئه،ونشره

الفتح،أبومحمّدالدكتورالشيخأخينافضيلةولدهطريقعن،منهالمخطوطة

مكتوب،يزيدأوصفحةمئةبحجممنه!واحدكلمدرسيّةدفإتراربعةفيوتقع

أوراقعلىإضافاتالوصايابعضِشرحوفي،كبيربخط،منه!واحدوجهعلى

ماإلىموجزةإشارةأشاروإنّما،الشرحفييفضللممنه!كثيروفي،خارجثة

اللهرضيمالكابنكعبقضةتذكر:مثلاًكقوله،الدرسفيعنهالحديثيريد

وصاياعنوفوله..عنهمااللهرضيوأويسالخطاببنعمرقضة..عنه

..اصلاًيشرحهلمالوصاياوبعض..لحينهاتتركوالحجالصوم

بيانفيالرحمن)نفحات:أو(الكريمالقرآنقصصفيالعِبَر)مواطن-2

وقد،مّةال!دروسهفيأيضأألقاهمفاوهو:(القرآنقصصفيالعِبَرمواطن

الشيخأخينافضيلة5ولدطريقعن،منهالمخطوطةالنسخةمؤخراَوصلني

وهو،مئتينعنصفحاتهتزيدمدرسيئدفترفيوتقع،الفتحأبومحمدالدكتور

كسابقه.ايضاًالاختصارعلىومبنيئ،جميلكبيربخطّمكتوب

وقد،ايفاًالعاقةدروسهفيألقاهمفاوهو:(الكريمالقرآننداء)من3-
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فضيلةولدهطريقعنوصلمامعمؤخراً،منهالمخطوطةالنسخةوصلتني

مبنيّوهو،مدرسيّيندفترينفيوتقع،الفتحابومحمدالدكتورالشيخأخينا

كسابقيه.الشرحفيالاختصارعلى

يخدّثممّا،النساءلدرسمختارةنبويّةأحاديثوهي:()نسائيات-4

يناسب.بماعليهاالتعليقمع،وواجبإتهنالنساءحفوقعن

النسخةوصلتنيوقد،النسائئةدروسهفيالشيخالقاهممّاوهو

الدكتورالشيخأخينافضيلة5ولدطريقعنوصلمامعمؤخّراًمنهالمخطوطة

مناسبترتيبإلىويحتاج،مسوّدةورقة4()0فيويقع،الفتحأبومحمد

ذلك.لىإاوفّقأنتعالىاللهأسأل،كتابفيلإخراجه!

منه،المخطوطةالنسخةصورةوصلتنيوقد:(بقلميحياتي)مراحل-5

(4)0فيوتقع،الفتحأبومحمدالدكتورالشيخاخينافضيلة5ولدطريقعن

من8الجمعةيومفيبتسطيرها"بدأتُ:غلافهاعلىكتبَوقد.مسودةورقة

."الشريفالنبوقيالمسجدفيهـ،3913شوال

"فقد:المقدمةفييقولكما،الإخوةبعضطلبعلىبناءًكتبهوقد

لهمتكون،صفحاتحيإتيمراحلعنأكتبان،الصالحالشباببعضسألني

عنايتهوحسن،وكرمهبمنهإليهاللههدانيالذي،السويّالسبيلسلوكإلىحافزاً

نفسي،عنرضاسبهاكتبُفيمايكونأنوخشيتُ،الأمراؤلفترتثتُ،ورعايته

ذلك.عنمعرضاًفانصرفتُ،تصريحأوعليهاالثناءفيتلويحاو

تعالى،اللهفاستخرتُالأمر،فيعليئيلخونعادواانيلبثوالمثم

عليئ،نعمتهبعظيممتحدثإً،تعالىاللهوجهَبذلكقاصداً،النئةوصخحتُ

خالصةيجعلهاانتعالىسائلاًالله،إيافيرعايتهوكريم،بيعنايتهوحسن

ماإلىبنواصيهمويأخذ،عصركلفيالمسلمينبهاوينفع،الكريملوجهه

اشفدتُوقد،مجيبسميعٌإنه،بالصالحينوإئاهمويلحقني،ويرضىيح!ت

وضبطها.حيإتهفيالتواريخبعضتحديدفيكثيراًمنه
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غرارعلىكتابوهو:(الشافعيالمذهبعلىالعبادات)مجموعة-6

ن5أوسعو.لكنه،اللهرحمهحنيفةأبيمذهبعلى(العبادات)مجموعة:كتابه

أملىوقد،وقرعهايكثرالتيوالمسائل،الفقهئةالفروعبذكروأغنى،مثيله

والحمدمعهمفيهاحضرتُ،الثإفعيينللإخوةعقدهادروسفيمنهقسمأعلينا

.الأيامبهفعلتْماادريولا،لئه

ومو،المرضدهمه،شاملكتابوهو:(الإسلامية)الاَداب:-كتاب7

بهفعلتماأيضاًندريولا،مرضهقبيلدروسأمنهألقىوقد،بتأليفهيشتغل

.الأيام

الإيمانشعَبتتناولوهي:(السلفكلاممن)مختارات:كتاب-8

منهاقسماًعليناأملىوقد،والتزكيةالتربيةفينافعةزبدةويعد،القلوبوأعمالَ

،مشكلاتمنلهميجدّوم!،إخوانهشؤونفيهايعالجكانالتياللقإءاتفي

.الأيامبهفعلتم!ايضأندريولا

)العشر:كتابفيمنهااثنيننشرفقد،المهلكاتالعشرسلسلة-تتفة9

إكمالمنيتمكّقولم،سائرهاعنبالحديثووعد،آنفأالمذكورالمهلكاث(

لمالمنثةولكنّ،المنجياتالعشرعنبالحديثوعدكما،ذلكفيكتبم!

بعد.ومنقبلمنالأمرولئه،الأمنيةتحفيقمنتمكن

لتوجيهيكتبهاكان:(متنوعةموضوعاتفيوتربويةدعوية)رسائل-01

،أخرىمناسباتفيأو،لهميقيمهاكانالتيالسنويةالمخئماتفيإخوانه

.(1()وتحذير)تذكير:بعنوانالأسبوعيةالثلاثاءجلسةفيالأماليومنها

،البيانوقرّة،البلاغةفيآيةكانتوقد،مكتوبةفكفهاخطبهوآما-11

.المعاصرةللمشكلاتوالمعالجة،الموضوعاتوتنوع،الأسلوبوجدة

حيإةمن،دعوئةومفاهيم،تربوئة)أساليب:كتابهعليهاالباحثبنىوقد)1(

.(اللهرحمهأحمدالشيخ
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،مجلّداتأربعةعنيقلّلاكتابمنهالكانورُتّبَتجُمِعَتخطبهأنولو

وادابه،فضائلهعلىوالحثّ،بمبادئهوالتعريف،الإسلامإلىالدعوةفي

الدكتورالشيخفضيلة5ولدإلىوصلتوقد،أبنائهنفوسفيبهالاعتزازوغرس

منها.تيسّرمانشرأو،نشرهاإلىيوفّقولعفه،الفتجابيمحمد

أشرطة،علىمسجّلةكلّهافكانت،الأسبوعيّةدروسهوأما-12

.الأيامبهافعلتمانعلمولا،بهاومحتفظ

الضعيف(العبدنظمفيالطفيف)النزر:5سمّاوفد،شعرهديوان-13

بعضعلىعُئروإنما،وفإتهبعدعليه/يُعثرولم،حياتهفيرأيتهكنتوقد

،الديوانذلكمسوّداتوكأئها،المناسباتفيقصائدهبعضفيهاالتيالأوراق

واكبر.منهاوسعاالديوانولكن

هل!!*
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إلثالثالمبحث

منهومختاراتبشعرهالتعريف

والشمائلالنبويّالمديحفياكثره،عذبجزلشعراحمدللشيخكان

فهـجملةًوقد،وفضائلهمحاسنهوذكر،الإسلامإلىوالدعوة،المحمّديّة

ختامفيأيضاًمنشوروهو،واحكامهما(والعمرة)الحجكتابفيمنهصالحةً

عنه.اللهرضيحنيفةأبيالإماممذهبعلىالعبادات

شبابي،أوّلفيالشعرعالجت":الشعر)1(معقصّتهعناللهرحمهيقول

..وتركته،كذلكاخرىمرّةعالجتهثئم،فتركته،مرغوبغيرمتكففاًفجاء

سلساًسهلاًعفواًالشعرجاءني،والإمامةالخطابةوظيفتيمنسزحتفلقا

قوافيه.إليّوانقادت،مستساغاً

نشوهفيالأوّلربيعشهرفيواناكنتُانّيمنهأرضانيم!اؤلوكان

أضىعَظَمةكلوأنّ،!ييهالرسولعَظَمةفيافكر،الشريفالنبويّالمولد

بقولي:لسانيفانطلق..جانبهاإلىتتلاشى

العظماتِ"فيالوَهْنَوجدتُإلأغيرَهعظيمِإلىالتفتُّماانا

قوله:القصيدةهذهواؤل:الباحثيقول

النغماتِبأعذبِالهزارُوشداالنسماتِباطيبِالربيعُوَرَدَ

الش!سوتتابع،ابيات5وبعد،ابياتالبيتهذاقبلجاءتثتم

الحجازية،الديارإلىالحنينوفي،النبويّةالمحبةفيو(كثره،بالمناسبات

وحكم.مواعظذلكيتخلّل

.(بقلميحياتي)مراحل:المنشورغيركتابهفي(1)
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وأ،الشعراءبشعريضارعتُاو،الشعرقلتلأنّيبالشعرافرحلم"وأنا

المحبّينبالمادحيناللّهيلحقنيانرجاءبهفرحتُبل..الدلاءبينبدلويألقيتُ

3-ف،فوأفيُليشرفٌذلكوفي،الرفيعبجنابهالمتعلّقين،-شيماللهلرسول

.!وزلفىليهإوتقربٌ

يد!ل!بم!6

المنشورغيرشعرهمننماذج

رمضانفيالعمرة

جامعاًلاعتمَارِطيبةَودَعْتُ

ومؤفلاًمودعاًرَاحَوالقَلبْ

ارضِهِجنّةُاللهِبلادُهذي

عَهْدِنااَخرَتجْعَلْهُلارلثيا

الفؤاأنسُوبمكةطَيْبَةفي

بِفُرْبِهِيَحْظَاللهِوَجْهَيبغِمَنْ

الحِمَىطَائِعاًارْضَأُفارِقُلاأنا

ولَوْعتيالتَّلافي،عِنْدَفَرْحَتييا

مُعْتَمِرْمَنْسَكِوبتَالصِّيامِبَيْنَ

مُنْهَمِرْدَمْعيالأهواءِمتنازعَ

غُمِرْقاصدُهاوالنَّعماءِبالت!ورِ

المُقْتَ!رْالمَلِيْكُأنْتَقُرْبِ!امِنْ

المُسْتَعِرْالمشوقالقلبِوفرحَةُدِ

أُجِرْوالا!خْرَىالأجْرَيَرْجُوْكانَمَنْ

قُدِرْأَمْرٌلكنَهُعَوْدَتيفي

المُنكَسِرْقَلْبِيوويجَالفِراقِعنْدَ

!!!

الصالحينأح!ث

سَمَاعَهْاَحْلَىماالنُّصْحِوبذْلُثَمِيناًأمنحُهُالئُصْحَبَذَلْتُ

قناعَةلناالعدؤُكشفَفقدْواصبرْللحقاخيياتجنّدْ

القَنَاعَةفيهافالْزَمَنْ،سيَمضيِحلَمٌفهيدنياتغرُرْكَولا

أضاعَهْغِرِّاًمغفّلأوعاشفيهااللهِحقيرعَلمفمَنْ

ضياعَهْيرضىلاالدينِمححفلكنالنإسِدينُضاعَقَذوكم
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واعمَلْالعُمْرِنفيسَتُغْفِلْفلا

خِسثيخدعْكَلايَقظانَوكُنْ

البرايافيشأنكوصفَوصَئر

بشرعالحيرىنفسَكَوهذَبْ

هواهُإنسانِكلوباطلُ

يمارَىلاعالِالحقهـان

بخيرِالغالميعمرَكوودع

تقوىالأخيارِبِضاعةُفنِعمَ

ساعَهْدُنياكَإنَماخرَىلا2

خِدَاعَهْواحذَرْمَكْرَهُوهَدَمْ

واتّباعَةدوماًالحقِّقبولَ

صنا!4واصْنَعْهاالنَّفْسَورَدث

صراعَهْوعوّدْهافروّضْها

نصاعَهْفيابلجُالحقووجْهُ

ودَاعَةالمولىرضافيوأحسِنْ

خلاعَهْالحَمْقَىبِضاعةُوبعسَ

ع!:*شيه!
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الرابعالميحث

وصاياهمننماذج

أساليبمنشرعيألوناًيجدوالدعوئةالتربويةالشيخحياةفيالناظر

اللهرحمه5اعتناؤهو،والمرئينالدعاةمنكثيرعنهيغفل،والتربيةالدعوة

ومحبّيه،وتلامذتههـاخوانه،وأولادهلأسرته،والاَخرالحينبينالوصئةبتقديم

كريمة،مكانةلهممّنتكونعندما،خاضَةً،النفسفيموقعاً"للوصئةوإنَ

كتابفيواضحاًأسلوباًكانتوقد،والمربّيوالمعفمكالوالد،معظّمةومنزلة

عبادهاللهوصّىفقد،الماضينفياللهسننمنوهي،!لخيِكنبئهوسئةتعالىالله

اَلأَرْضِىفِىوَمَااَلمئَمَؤَتِفِىمَاوَءبئَهِ":سبحانهفقال،بتقواهوالاَخرينالأؤلين

فِىمَمالِئَهِ!مانَتَكفُرُواوَإنألئَةَاَتَقُوأأَنِفَىائاكُمقَبْلِحُخمِناَكِتَنيَأُرلؤُأالَذِينَوَ!ينَاوَلَقَذ

تعالى:وقال.(131:النساء1"حمَيهاغَنيًاأدئَهُ؟نَاَلأرَضنفِىوَمَااَلشَئَؤَتِ

مِنَلَكُمِشَرَع!":سبحانهلوقا.8(:العنكبوتا"حمُتنًابِؤَلدَتهِألِالنمَقوَوَضَتنَا"

أِلمحواْأَنوَعَيسَئوَمُوسَىإِبًزَ!مَبِهِءوَمَاوَضَتاإِلتكَأؤحَتنَاوَأئَذِىَلؤصايهمَاوَضَىاَلدينِ

يشَاءمَنالتهِمجتَبىَألثَهُإِلتهلَذعُومممًمَااَتمُضكِينَكَبُرَعَلَىفِيهلَئَفَرقُوْاوَلَااَلذِينَ

فىيوُصِ!يكلُ،ألئَهُ":سبحانهوقال.(13:الشورىا"يُنِيبُمَنإثهِوَئهدِى

ذَلكؤُ":سبحانهوقال.(1ا:النساء1"حَ!الأنثَيَئنمِثلُلِذكَرِصُئمأَؤلَد

لَعَفَكؤُبهِءوَصخَنكُم"ذَلِ!خ151(،:الأنعام1"ئغقِلُونَلعَفَ!بِهوَضَئكُم

:الأنعاما"تَنقونَلَعَفَحُئميهِءرَضَئكُملِكُتمد"،(521:الأنعام1"تَذَكَرُوتَ

531).

يخفىلالذيا،الكثيرالشيءواقتهلأصحابهع!يمالنبيوصايامنجاءوقد

خاصّاًكانماومنها،عافاًكانمامنها،الشريفةالسئةكتبعلىمطلعٍافيعلى

.العمومبهيرادولكنامتهأفرادببعض

،والكبارالصالحينبدا،الأمّةهذهفيوالتقوىبالخيرالوصيةُتزلولم
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الأمةنصجعلىحرصاً،طلببغيرلهموتبذل،الناسُيطلبها،والمرثينوالاباء

سبيلها.وينير،يسعدهاماإلىهـارشادها

فكان،والدعويّةالتربويّةحياتهفيالمنهجبهذااللهرحمهالشيخأخذولقد

محدّدة،مكتوبة،وتوجيهاته5بوصاياوإخوانه5لأولاديتقدممناسبةكلفي

منةسؤكلّفيفكان.0تنفيذهاعلىوالحرصبها،الأخذإلىويدعوهم

إلىأخرىووصيّة،تربويّةتوجيهئةوصيّةلأولادهيكتبالحجإلى5أسفار

مطلعفيالطلاّبلائنائهيقدمهما5وصايامنوكان،ومحبيهوتلامذتهإخوانه

..دراسيئعامكل

جامعة:فيهايقالأنتصلج،البيانجميلة،العبارةحسنةوصاياهوكانت

التي،العربيئالادبصورمنرفيعةصورةًلكانتكتابفيجُمِعَتْولو،مانعة

..بهاوتعتز،الحبيبةلغتناصدرتجفل

الله:رحمهالشيخوصايامنبنموذجالختامفيونتقدّم

وصية

محمّد،سبّدناعلىالتسليموأتمّالصلاةوافضل،العالمينرفيدنّهالحمد

أجمعين.لتابعينواوصحبهآلهوعلى

عيسىبنأحمد:5سواعمّاالغنيئ،مولاهإلىالفقيرالعبدفيفول:وبعد

:عمران[اَل"اَلمؤَث%دقَةُنَفْ!ىكا":وجلّعزّاللهقولسمعتُلفا:البيانوني

تباركوقوله26(،:الرحمن1"فَانلَجَتهَامَنْ"كل:سبحانهوقوله(،185

مُحَمَّذوَمَا":شانهجلّوفوله،3(0:الزمر1"مًيِتُونَحُمدمَتتإنَكَ":وتعالى

يَخقَلِمتوَمَن(غفبِكُغعَلانقَلَتغ(ؤقتُلَمَاتَأبايخناَلرسُلقَتلِهَمِنظًتتَدْرَسُولمإلَا

،،441:عمران[آل"اَلشًحَوِينَاَلئَهُوَسَيَخزِىشَئااَلئَهَيَضُزَفَلَنعَقِبَيْوفَىَ

اَلَّذِينَإِلاص؟*لاخُتبرلَنِىاَلالنشَنَإن(أ)ؤأضَر"وَاَ:وجلّعزاللهقولسمعتُولما

لفَا.3(-ا:[العصر"بِاَلصًبزِوَتَوَاصَؤابِاَلحَقوَتَوَاصَحوْأاَلضئَلِحَتوَعَمِلُواءَامَنُوأ
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خلقَ،حكمتهجلَّتاللهَوانَّمقرّ،دارَلاممز،دارالدنياا!وأيقنتُهذاسمعتُ

،وأولاديأهليأُوصيأناحببتُ،عملاَأحسنُأئكمليبلوكموالحيإةَالموتَ

نفسي-أوصي-كماالمسلمينوجميع،وأصحابي!اخواني،بعديمنوذرّيتي

وكتبه،،وملائكته،تعالىبالئهالإيمانعلىالقلبوعقد،وجلعزاللّهبتقوى

.وشرّه5خيروبالقدر،الاَخرواليوم،ورسله

وأنَ،اللهإلاإلهلاأنشهادةوهي،الإسلامبأركانبالعملوأوصيهم

اليتوحجّ،رمضانوصوم،الزكاةدمايتاء،الصلاة!اقام،اللهرسولمحمداَ

سبيلاَ.إليهاستطاعمن

اللّهَكأنّكتعبدَأنوهو،بإلإحسانالعملعلىالنفسبمجاهدةواْوصيهم

.يراكفإنه5تراتكنلمفإن،5ترا

وَأَعِذُواْ":تعالىبقولهعملاَ،اللهسبيلفيللجهادبإلاستعدادوأوصيهم

ولم،يَغزُولمماتَمَنْ":ع!سموقوله،(06:الأنفالاقُؤَؤ"مِنأشتَطَعتُوئَالَهُم

."النفاقمنشُعبؤعلىماتَبالغزونفسَهيحدث

فيه،بماوالعمك،معانيهوتدبّر،القرآنتلاوةعلىبإلإقبالوأوصيهم

يَغلَمُون"لَاؤَاثَذِينَيقمُونَأئَذِينَيستَوِىهَلقُل":تعالىقال،الشرفيالعلموطلب

،(82:طرفاا"أتحُلَمَئرأ5عِبَادِمِقألئَهَيَخشَىإِئمَا":وجلعزَّوقال،(9:لزمرا1

."يصنعبمارضاالعلملطالبأجنحَتهالتضعالملائكةَ"ان:ع!يماللهرسولوقال

بالنوافل،إليهالتحبّبثئم،بإلفرائضتعالىاللهإلىبإلتقربوأوصيهم

آحبّبشيءعبديإليئتقرَبوما..":القدسيئالحديثفيتعالىبقولهعملاَ

."..أحبّهحتّىبالنوافلعبدياليّيتقرَبيزالوما،عليهافترضتُهمفاإليّ

أمورقياسوعدم،الحنيفالإسلاميّبإلشرعالم!كبكمالوأوصيهم

إليه.ينتهيحدّللبصركما،إليهينتهيحدّفللعقل،بإلعقلالدين

واتّباع،الشُّبَهواجتناب،الحراموتحريم،الحلالبإحلالوأوصيهم

،المشقاتذلكسبيلفيلاقواولو،ذلكعلىوالثبات،البدعةواجتناب،السنّة
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مثلفيهنالصبرُ،الصبرآئامورائكممنإن":الحديثففي،بالمناشيرنُشروااو

قيل:"عملهمثليعملونخمسينأجرمثلفيهنللعاملالجمر،علىالقبض

."منكمخمسينأجربل":قال؟منهمأومئارجلاَخمسينأجر!اللهرسوليا

المتين،بحبلهلاعتصاموا،بالدينالتم!كلىإالناسيدعواأنواوصيهم

مِّفَنقَؤلاأخَسَنوَمَن":تعالىاللهقال،وعملأقولأوالسنةبالكتابوالتشئث

.(33:فضلت["اَلمُ!لِمِينَمِنَافَنِىوَقَالَصئحاوَعَمِلَاَلئَهِإِلَىدَعَاَ

اللهفيتأخذهموألآَ،المنكرعنوالنهي،بالمعروفبالأمروأوصيهم

لائم.لومةَ

وان،لهاوالعملبالاَخرةويرغبوا،واهلهابالدنيايزهدواانوأوصيهم

اللّهفإنّ،اللهفيويبغضوا،اللهفييحتواوان،الصادقينمعويكونوا،اللهيتّقوا

اَلنَهَحَآذَمَنيُوَاَدُوتوَاَتؤهـآلآَخِرِبِألئَهِيُؤمَنوتَقَؤئاتَجِدُلا":يقولتعالى

!تَبَأُوْلَعكَعَشِيرَضئتاأَؤإِخؤَنَهُزأَؤهتمأَتناءَأَؤهتمبَآءَاءَوَلَؤصَالُؤ3وَرَشولَهد

اَلأَنهَرُتَخِنهَامِننخرِىوَيذظِهزجَنَ!ئمِنهُبِرُورحوَأَئدَهماسيئَنَقُلوبهِمُفِى

هُمُاَلئَهِحِزبَإِنَّأَلَآألئَهِحِزمههأؤلَثكَعَنْهُوَرَضوأعنهُخألئَهُرَضِىَفِيهَأخَلِدِينَ

.(22:المجادلةااَقُفلِوُنَ"

."اللهفيوالبغضُ،اللهفيالدبئُلإيماناعُراأوثقِ"مِنْ:ع!ي!وقال

وبتاويك،الأمةهذهصفوةوبأنَهم،بالصوفيةالعقيدةبحُسنوأوصيهم

تعالى.اللهإلىذلكعلمتفويضأو،كلامهممنالمشتبه

خالفوما،والسنّةالكتابعلىمبنيّةٌهذهطريقناأنَّيعلمواأنوأوصيهم

الأبعنيورَثُولا،النسبةفيهتكفيلاالتصؤفوأن،ردٌّفهووالسئةالكتاب

بأخلاقهم.والتخفق،الصالحالسلفبعملالعملمنفيهبدلابل،والجد

القلب،ذكرولاسئما،تعالىاللهذكرودوام،الطهارةبدواموأوصيهم

علىنوالتعاه،الطاعإتعلىوبالاجتماع،والجماعاتالجمعةوبحضور
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وَاَتحُذؤَنِ"ثرِاَفيعَلَئَعَاوَلؤُاْوَلَاوَاَلنقْوَئاَلِبزِعَلَىوَلَحَاوَلُؤ(":تعالىقال،المبرات

.(2:ئدةلمااأ

يكرهونمالهمويكرهوا،لأنفسهميحئونماللناسيحئوابأنوارصيهم

لأنفسهم.

وأن،زينتهنّيُبدينَوألا،البيوتفيبالقرارنساءهمرارصيواوصيهم

قوله:في!سيمالنبيئبتحذيرعملاً،الكاملالحجابالمحارمغيرمنيحتجبن

علىأضرَّفثنةبعديتركتُما":ع!فهوقوله،!..النساءعلىوالدخولَ"اياكم

."النساصمنالرجالِ

أحدُكميكنلااا:ع!ييهبقولهعملاً،وأهلهالزمنمعينحرفواألاوأوصيهم

أيسأتُ،أساؤواوإن،آحسنتُالناسُآحسنَانْ،الناسمعأنا:يقول:امعة

تجتنبواأنأساؤواوإنثُحْسِنوا،أنْالناسُأحسنَانْ،أنفسَكموطنواولكنْ

".اساءتهم

التؤَابين،يحمثاللهَفإنَدائماَ،تعالىاللهإلىالتوبةبتجديدوأوصيهم

ليتولتبالليلِيدَهيبسطُاللّهَ"ان:الشريفالحديثوفي،المتطفرينويحث

لما.الليلمُسيءُليتوبَبالنهارِيدَهويبسطُ،النهارمسيءُ

م!تيكونواوأن،الأسحارفيسيّمارلا،الاستغفارمنبالإكثاروأوصيهم

طموبالأسحار،يهجعونماالليلمنقليلأكانواالذين،المحسنينالمتّقين

.والمحرومللسائلحقٌّاموالهمرفي،يستغفررن

أحبابمنليكونوا،والالمحعالالأقوالفيتعالىدئهبالإ"خلاصرأرصيهم

سرِّي،منسرّ"الإخلاصُ:الفدسيالحديثفيتعالىاللهعنرويفقد،الله

إنَّ":ءكيهيهقال،مقبولاَعملُهموليكونَ،إعباديمنأحببتُمَنقلبَاستودعتُه

."وجههبهوابتُغِيَ،خالصألهكانماالأالعملِمنيقبلُلااللهَ

ذلكوعلامة،بيتهاهلومحثةءلَخبرو،النبيبمحبّةيتولّهواأنواوصيهم

كُنتُو!نقُل":تعالىاللهقال،مرضاتهفيوالبذل،سنتهلىاحياء،مج!ي!اتباعه



،1،3:نعمراآلزَحِيو"اغَ!روَألئَهُبؤُلَبملَكُزوَلَيفِرألئَهُيُخبِئكُمُفَأئيعُونياَلئَهَتُضونَ

.شهيدٍ"مئةِأجرُلهكانَأمتيفسادِعندسثتيأحيا"مَنْ:ع!ؤوقال

بقولهعملاً،وذزياتهموأبناءهمأهليهمذلكبجميعيأمرواانواوصيهم

وَألحجَارَةُ"النماسُوَقُودُهَانَاراوَآَهلِيئُأنفُسَ!قُوَأءَامَوأاَلًذِينَ"يأئها:تعالى

."...رعي!هعنمسؤولوكفكم،راع"كفكم:ع!حِوقوله،(6:التحريم1

اللهرسولقال،دائمٌعملٌبدعائهملينَليكو،بخيرلييدعواانواوصيهم

به،يُنتفَعُوعلم!،جاريةٍصدقةٍ:ثلاثمنالأعملُهانقطعَآدمَابنُماتَ"اذا:يك!م

."لهيدعوصالحٍوولدٍ

شرارهم،عليهميولّيولا،خيارَهمعليهميوليأنللمسلمينيدعواوأن

.عندهمنبنصرٍويؤئدَهم،شانهمويعز،شوكتَهميقؤيَوان

النفعُبهالجتمَ،الناصعلىوينشروها،الوصئةهذهيطبعواأنوأوصيهم

صالحة.دعوةبهاواكسب،اللهشاءإن

بردلّهوالحمد.وسلّموصحبهآلهوعلىمحمدسئدناعلىاللهوصفى

العالمين.

هـا371القعدةذيمن16فيبقلمهكتبه

تعالىإليهالفقير

البيانونيئالدِينعرأحمد

!!ي!
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الخا!ض

نأزفيكلّفيورسالتهم،جيلكلفيالحقّودعاةِالأمةعلماءِمهفةإنَ

حياتهمفي،المتلاحقةالأقةاجيالبينيربطواوان،بالإسلامالناسيُربّوا

وعبوديّة،،وسلوكاًوأخلاقاً،ومنهجاًعقيدةًالإسلاموبين،والعملثةالنظرئة

العالمين.ربلئهخالصة

في:يتجقىعملهفيونجاحهالمربئيكمالكانواذا

وكلّما،أعلىحالةإلىدنياحالةمنوروحهونفسهالإنسانعقلنقل-1

عمله.ورفعةكمالهعلىذلكدكَأكثربهوسمابالإنسانترقى

نآاستطاعالذينالناسدائرةسعةفيالمربّينجاحايضأويتجلَى-2

أدذذلككانوأشملأوسعالدائرةكانتفكقَما،الإنسانيالكمالإلىينقلهم

عمله.فيونجاحهالمرئيكمالعلى

وهذهالمنهجهذاصلاحفي:عملهفيالمرئينجاجُيتجلَى-كما3

مذ5علىاَثارهاالثعاليمهذهإيتاءواستمرار،إليهاجميعأالناسوحاجة،التربية

وأشمل.اطولالزمنمن

بهوامتازت،وجهاكملعلى!سَيكالنبيئحياةفيتحققمماذلكوكل

شهدوقد،للنفوسوتغييره،القلوبفيالعجيبتأثيرهفي،ع!ي!النبيشخصئة

..الصديققبلالعدؤبهواعترف،والبعيدالقريببذلكله

الاتّباعقدمعلىالمهديّونوالأئمّة،الرئانيونالدعاةيكونماقدروعلى

وتبمبم!،أعمالهمفيالنجاحلهميتحقق؟وهديهالتربيةفي!سؤالنبيئلمنهج

..الناسبينالقَبوللهاويُكتَب،بهاالأمةوتنتفع،بعدهممنآثارهم
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قد-اللّهرحمهالشيخشخصيّةأنَكيف:الدراسةهذهخلالمنرايناوقد

يدفعهلمالتي،كتاباتهفيبقوةتجقَتثئم،والتربوقيالدعوىمنهجهفيتجلَت

لها،الملحّةالأمّةبحاجةالشعورإلاموضوعاتهاومعالجةتسطيرهاإلى

..وتذكيرهانصحهافيوالاجتهاد

متجدّدةوهي،والعمليّةالفكريّةبالحركةِتموجُالحياةُكانتهـاذا

نأوالمربّينتعالىاللّهإلىوالدعاةالعلماءمهفةمنيتجزّالاجزءاًفإنَ،متطورة

ولن،وهديهالإسلاممنهجوبينالمتطورةالمتجددةالحياةحركةبينيوائموا

مباد!ئىعرضوفي،ووسائلهاالدعوةاساليبفيبالتجديدإلأذلكلهميتأتّى

الناسحاجاتليلبّيوالفقهيئالفكرفيالتراثصياغةهـاعادة،وقيَمهالإسلام

..واَخرجيلبينالفكريّوالفراغَالنفسيةالفجوةويسد،واهتماماتهم

من،الرئانيئالعلمهذاسيرةكتابةمنوتعالىتباركاللهوفقماف!ن؟وبعد

.واَثارهومؤلّفاته،الشخصيّةسيرتهحولالشامبلادفيوالتربيةالدعوةأعلام

أننيمن5السعادهذهعلىأدكَولا..حياتهفيبصحبتهسعدتُلقدحقاً

بذكرياتهاأترنّمازالولا..هذايوميإلىالغامرةبحبوحتهافياعيشُازالُلا

..عاماًثلاثينعنيزيدماعليهامضىوقد،العبقة

ذكرياتٌنفسيفيفتجددت،عنهأكتبُجلستُيومَبصحبتهسُعدتُثئم

9تبالصدمليئةحياةناظريّاماموتج!دت،الفئاضةبالروحانئةتعبقعزيزة

..والعطاءوالجد،والإخلاص

كثيرنظرفيفأجدهاصحبتهفيقفميتهاالتيالمدةتلكإلىلأنظرلمانني

فلاوتأثيرهاعطائهاإلىأنظرُولكنني-سنينتسع-بطويلةليستمدةالناسمن

أخرىمرّةلأجدهاعددهافيالتفكيرفأعيد..لهاحسابيصحةاصدقاكاد

..عطائهافيثريةً،مواقفهافيمترعةًكانت..سنينتسع

فيه،تقكعالتيوالمواقفالأحداثقيمةتحددهاالزمنقيمةُكانتلماذا
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!نالمحدودالعددتتجاوزالرجللهذاصحبتياعدأنالمقياسبهذاليفحن

تلكبصماتِأعيشُ-متزيّدولامبإلغغيرَ-زلتُلافاًنا..بكثيرالسنوات

تألّقتالذقي،الفكرذلكمصداقوأجدُ..الحياةفيبييمزيويمكلالسنوات

عجزقيعنعزإءًأجدُفلا..حوليمنالحياةأحداثشتّىفيالشخصيّهتلكفيه

منالرحمةشاَبيباستمطرَانلاإ،الفضلبعظيموالاعتراف،الشكرتقديمعن

لذلكالأعرابيمقبمسةرُبافيالثاوي،المتواضعالجدثعلى،الرحيمالرحمن

أن!3الذينمع،علّيينفيعندهصاحبهيرفعَاْنتعالىاللهَوأسأل،العظيمالرجل

والصالحين.والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمال!ه

الرجلذلكبصماتأجدُإليهاللهوفّقنيالخيرِمنشيئاًأتأملُإذهـاني

عملمنجزءٌإلاّهماإنوعملهالتلميذانَّعلىصدقِشاهدتقففيهالعظيم

..لسعيهوامتدادٌالشيخ

لاالعظيمالرجلهذاامثإلبفراقالحزنمثاعرالنفسفيتتجذَدوعندم!

وأنَ،إليهاانتقلواالتيتعالىاللّهبرحمةالطمعسوىذلكعنعزاءًالمرءُيجد

الرجاءَوأن..الأولىمنخيرالاَخرةوا!،جزاءولاقراربدارليستالدار5هذ

جنّته،بحبوحةفيبهميجمعناأنبهالظنوحُسنِ،تعالىاللّهِفضلِبعظيمِ

..رحمتهومستقز

.!ئفاته،ومع،سيرتِهفيالشيخبصحبةِالكريمالقارىاخيسعدتَهـاذا

مثلُولك،السطورهذهكاتبَتخمنكما،الصالحةبدعواتكتخضهانتنسَفلا

يزيد،اودعواتككفاءيكونم!،الحمثوصإدق،القلبمودةمنولك،ذلك

لايوم،عرشهظلِّفييظلّناوان،فيهالمتحائينمنيجعلناأنتعالىاللهونسأل

ظلُه.إلاّظِل

حَرباًلأوليائِكَسِلْماً،مُضلّينولاضإلينغَيرَ،مُهتَدينَهُداةاجعلنااللهثمَ

خَالفك.مَنْبِعَداوتكونُعادي،احئكمَنبحُئكَنُحِمث،ئِكَأعداعلى

حُئكَ،الىيُقزَبُناعَملٍوحُبَّ،يحئكَمَنوحُمث،حُئكَاللهئمونسألُكَ
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وأنتَنَلقَاكَيومَايّامِناوخَيرَ،خَواتِمَهعمَلِناوخَيرَ،اَخرَهعُمُرِناخَيْرَواجعلْ

عئا.راضٍ

اَلهوعلى،الزكيّالاْميّالنبيّمحمد،ونبيّكعبدكعلىاللهثمَوصل

العالمين.رفيدئهالحمدُأندعواناوآخرُ،وسفموصحبه

!!*!
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